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الجن 
في الاساطير العربي 


لا اتسئ منك لزنه سليات خلت ء بلك اليقابلة مخ استاشنا 
الجليل ٠‏ الد تور جبرائيل جبور حين جئت التمس موافقته على موضوعي 
في الجن ٠ه‏ وت حينذاك اشتعل شخغفا للبحث فيه وانجازه في مدة 
+> ”سة * [ ٠‏ اجابتى الأساد الخبيرة * لا حصي * قالوعو ع 
يتطلب اكثر من ذلك ٠»‏ والبحث يستغرق قتا طويلا » ويتطلب جهودا يستوفي 
بہا حقه من المطالعات والدراسات کي تختمر مادته في ذهنك لتصکكي من 
استيعابها واخراجها في اطروحة محتبره “ 

وعند ما خضت البحث تبينت لي وورة المسالك ٠‏ فالمصادر لا تمدني 
باكثر من نتف متشتته هنا وهناك في متونها ٠‏ ولا ينحصر الموضوع في 
نوع معين منها ٠‏ فهو يرد في المصنفات الادبية والعلمية والتاريخية 
والدينية ٠٠٠١‏ وكل منها يتناوله من وجمته ٠‏ فكت كلما رسمت لي خطة 
اسلكها فى تضنيفه اعترضتها ناحية جديدة من تواحيه فاعاود الكرة محاولة 
وضحما في قالب مفصل متلاحم اجمع اشتاتها واوفق بين متنوعاتها مسترشدة 
توجیہات استاذى الشري ‏ الةكتور كنال اليازجي ء الذى غمربي بمنايسة 
خالصة طوال سنين اربع » وشجحني على المضي في العمل ه والصبر 
على عنائه ۰ فہو بحث لم يطرق بعد مفصلا لاسترشد منحاء واتجنب سقطاته٠‏ 


فقد شققت المسلك فيه ه عرضت في اول باب منه الى تعريف الجن وانواعه 


وطبقاته » ومیزت بینہا » مستهدفة ابراز خصائص كل منها » ذاكرة ما زعمه 
العرب من امرها ٠‏ ثم فرقت بين طباع الجن من خير وشرير وطائع ومطاع 
وتكلمت عن شوٴونہم وما نسب اليہم من اعمال * وارفقت به ما يتصل بهم 
a ET I Sh, E RRL E EO OEE‏ 
الاول منہما وخصصت الثاني بما يتعلق من امر هذه الارواح بالادب . 

وما ورد عنها في مختلف مراحله من الجاهلية حتى اواخر العصور الجباسية 
وتطور العقائد فيہا خلالما ٠‏ وذكرت ما كان لها من اثر في الشعر 
والنثر وما قيل عنها في وحي الشعراء والفنانين ه وما استمده الادباء من 
وحي اساطيرها لقصصہم ٠‏ ثم عرضت بكلمة للشعر الذى نسب للجن ٠‏ وكان 
هدفي خلال هذه الفصول الالمام بكل ما يتصل بالجن وما ورد عنهم مسن 
اخبار عند العرب لاكون بحثا يشمل بقدر المستطاع معظم اخبارهم وها 
يتعلق بهم لاقدم الى القارى“ مصنفا خاصا في اساطيرهم يتصف بطابسع 
خاص ولون ممیز ۰ 

ولا ينحني الا ان اقدم شكرى ألى مرشدى الفاكتور كال الياتيجي 


الذى اسرني بالجمیل والی کل من اسدی الي مساعدة في دراستي ۰ 


او قرأه عته » وذلك تي ابه الخيؤان معظمةه في الجر السادس مثة. على 
الاخص ‏ وهو يعرفه بقوله + ” كل مستجن فهو جني وجان وجنين وجن ٠‏ وكذ لك 
الولد يقال له جنين قبل ولادته لكونه في البطن واستجنانهء وقالوا للميت الذى 


في القبر - جنين - لكونه مستورا مخفيا عن العين : 


وقال عمرو بن تلئس : 

ولا شمطاء لم تدع المنايا لها سن كمحة ال عقا 
یخبر انها دفنتېم لہ ا 1 ٠‏ وكذلك قيل للمجنون مجنونا لاستتار موضع علته او على 
الاصح لعدم محرفتہم اسبابہا ولحجزهم عن تشخيصہا تشخيصا معينا وقد يصح 


الناس فينتج لمن تصوه الجثون بمعنى داء الجن كا يقال دا* الكطلب(') . 


واورد ابو الفرج الاصغهاني في ذكر طويس المغني صوتا يشرح فيه محنى 
القة وقسو + 

يا لقومسي قد ارقتني الہمم ففوادی مما يجن ستقيیم 

اندب الحب في فو'ادی ففیه لو تراءى للناظرين كلوم 


قال يجن بمعئى يخفي والجنة من ذلك والجن ايضا مأخوند مئه (۴) 


۱) الحیوان ٠ ١۹۱/٦‏ 
۲) الحيوان ٠۲٤۲۳ /٦‏ ويرد البيت في الزوزني ٠۷١١‏ والشنقيطي ۸۷: (ولا شمطاء 

لم يترك شقاها ۰۰۰) وعثرنا على البیت‌في دیوان الاعشی ٠١۹‏ وهو منسوب للاعشى. 
۳) الاغاني ۳/ ۳> دار التب وينسبه ابو الفرج لابن قيس الرقيات ٠‏ يرد في 


اله يوان قن 7باب * آلنا تات والشعن الذئى "يتسب الية من االسادر "س٢۴ ٠‏ 


رو ر مو )0ل م 


وقال الراغب الاضفهاتي قي مفردآته في مادة جن + “اضل الجن سثر 
الشي“ عن الحساسة ء يقال : جنه الليل واجنه ٠‏ والجنان القلب لكونه مستورا 
عن الحاسة ٠‏ والجنة كل بستان يستر باشجار الارض ٠‏ والجن يقال على الروحانيين 
المستترة عن الحواس بازاء الانس فعلى هذا تدخل فيه الملائة والشياطين ٠‏ 
فكل ملائة جن ولكن ليس كل الجن ملائ .( )١‏ 

فاسان الي ل يمك ويها للمين البعرة هي جن ايا لبش 
الذين يرون فهم الانس ٠‏ 

“عن ابن اسحق قال ؛ العرب يقولون ما الجن الا كل مااجتنى ٠‏ 
وقال + ما سمى الله الجن الا لانم اجتنوا فلم يروا وما سمي بني آدم انسا 
الا لائہم ظہروا فلم یجتنوا ٠‏ فما ظہر فہو انس وما اجتنی فلم یر فهو جر( ") 

وقد جاء الكثير في تحديد الكلمة معظمه يفيد المعنى ذاته ١‏ وهو 
الخفاه والاستتار وقد جعلوا الجن اعحب القظين * االتقلان ها الآئس_والجن 
سميا بذلك لانهما تقلا الارض وقيل لشرفهما وكل شريف يقال له ثقيل وقيل لانہما 
تلان الد نب + 

ويعرفه الدميرى بقوله ؛ ”الجن اجسام هوائية قادرة على التشكل 


باشكال مختلفة ء٠‏ لها عقول وافهام وقدرة على الاعمال الشاقة وهم حلاف الان 


)١‏ المفردات في غریب القران ۰۹۷ القاسمى ه 
8 الا سے ٠‏ 


الدج ر ۹ 


وها القرل طاق لا ود عفد آبن سیا ی کاب الد 
في وصغه الجن ولعله منقول عنهء 

وان نظو يجعل الجن اين اتجان' " + .رايا الفميرى رالجاعحط 
وغيرهما فقد جعلوه من ذرية ابليس ٠‏ واثبت الدميرى ذلك بقوله + " واعلم 
ان المشهور ان جميع الجن من ذرية ابليس وبدلك يستدل على انه ليس 
من اللائ لان اللات ١‏ پتاسلون لات اليس فيب اتا * يل الجن 
جنس وابليس واحد منهم ولا شك ان الجن ذريته بنص القرآن * ومن كفر من 
اشن غل 4 ايء ن الجية د سا الاه الك ان يلق ايى 
تسلا وزوجة القى عليه الغضب غطارت منه شظية من نار فخلق شا امراتا "' 
يستدل من ذلك ان هذه الارواح غير المرئية المتشابهة ني الخلق والتكوين 
والمختلفة قى آلصغة والاعال نق الى ففتين ‏ فة ابرار وهم الملائة ء 
وفئة قابلة للشر وهم الجن ه وهوألا“ ايضا يقسمون الى طائفتين ؛ الخيرون 
الذئ. ایوا الى الى رالآهبار آلدي لز اشر : 

ونقل ابن خلتان في تاريخه في ترجمة الق ٠۶‏ واسمه عامر بن 
قراسیل بی به تی کار انه قال “١‏ اض لقعد يرا اة اقيل عبال وينه 
دن فوضعه ثم جاءني فقالء: انت الشعبي ؟ فقلت ؛ نعم | فقال : اخبرني 
هل لآبلیی وة ۴ اقلت ان دلت المرں ا دت * ج فة خر 
)١‏ مجلة المقتبس ۱۹۱۰ ص ۱۱۷ ٠‏ تسع رسائل لابن سينا ص ٠١‏ 
6 ی ا دة سی 
TMA aaa‏ 
کے الاق 7 ۹٣ء‏ 


1١١ ر١ والدميزق‎ ٣١١۹ /1 الجيوان‎ 


الى ١‏ اغدوه ودر اويا مق ادرت ] 2 فطل ٭ ات لا رن رة 
الآ من زوجة «فقلت: نعم ء فاخذ دنه وانطلق ٠‏ قال + فرآيت انه مجتاز بي ٠'٠”‏ 
ویستطرد في سرد اخبار ابلیس ڈت حکی ياي الى قوله : "قالوا + وقوله تعالی : 
( كان من الجن اى من طائغة بن الاھ 1 ۵" یال لچ الج ال سید 
ين جبير والحسن البضرى + ل يكن آبلين من الملاقة طرة جين وات الاصل الجن كا 
ان اد امل الاس“ * زمر عابت من سرد عفة الأخبار وي أا ان الجن 
من نعل ہیی پایٹھنں کان ج اللا5ة اعا سے کلت اوه ایشیا ان پگ ن 
رة الله الجن آذآ من الملا ولقن من العاصين سين * يبدو الاجتباف ملفلا 
في تعليل ذلك٠‏ وليس هدفنا نقد التأويلات بل الذى يعنينا من الامر تحرى الاخبار 
لمعرفة اصل الجن وما زعمه قدماء العرب من امره ٠‏ 

ومما کان شائعا ان الجن مخلوق من قبل آدم وهذا لیس بغریب ما دامست 
اة اه بي تة الخليفة نض رك 2*' . 

ومما قال الشبلي نبي آكامه ء "ان الله خلق الجن تسكن الارض قبل آدم بالفي 
سئة كما كانت الملائلة تسكن السماء وابوهم ساميا او سوميا ويقال شوميا ‏ كما هو آدم 
ابو البشر ۰ وسامیا خلقه الله من مارج من ار * قال تبارك وتعالی ( تمن قال اتمنی 
ان نری ولا نری وان نخیب في الثری ویصیر کہلنا شابا ۰ فأعطي ذلك فضهم يرون 


ول ج وا اسو ا تدا جتحي 


INT AY EAN (CJ ٠٣١ سورة المدثر‎ )٣ 


الچ ولا بوت ل حت يمير مايا ٠”‏ " قيمتدل من فلك ان مالك 
طائفتين من الجن ۽ جن يطوفون على وجه الارض٬ه‏ وجن معوئون يتغلغلون في 
باطن الشرى ٠‏ 

ولیس باستطاعتنا ان نرى الفئتين منهم لان الله تعالى لم يعطنا 
المقدرة على ذلك باستنا“ الانبياء والمختارين ٠»‏ فهم يتمتون من مشاهد تمم 
لان الله تعالى خصهم بهذا التفوق بالبصيرة ٠‏ ولو كان تكوين الجن ولونهم 
کا بعر الیقر على اة پاحساعاتے٤‏ ھر ان الايا لا يمجن عن 
بقدرة من الله ه لانم يرون ما ورا“ المادة ٠‏ فمن هنا يتبين ان الجن 
ارواح من جبلة خاصة وتكوين خاص وقد رة متميزة استحال تجسمها للعينن 
البضية اتجةة ٠‏ ناه على عدا ومقم أبن حن الفيلسرف بقرلهء* ف 
اجسام رقاق ضافية هوائية لا الوان لهم » ونصرهم النار كا ا 
التراب ٠‏ وبذلك جاء* القرآن ( والجان خلقناء من نار السمن ) ٠‏ والنار 
والہواء عنصران لا الوان لما وانما حدث الئور في النار المشتعلة عندنا 
لامتزاجها برطوبات ما تشتعل منه من الحطب والكان والادهان وغير ذلك 
ولو كانت لهم الوان لرأيناهم بحساسة البصرء ولو لم يكونوا اجساما صافية 
رقاقا هوائية لادرکاهم بسا الل + " وذ لك للتميز بين عنصرى الملائكة 


والجان اف ان الملائةة مخلوقة من النور ٠‏ 


اكا الفرنحان X‏ 
) سور 3 الچ اة ۸ 


وعرفه ابن سينا حسب ما وصلت اليه الاخبار منذ الجاهلية قائلا : " زعموا 
ان الجن حيوان هوائي مشف الج من شأنه ان يتشكل باشكال مختلفة ٠”‏ قال : 
وتا شرج الآسم آى. بيان الندلول هذا الأ يم قطع النظر عن الطباقه خلى 
حقيقة خارجية سواء أكان معدوما في الخراج ام موجودا ولم يعلم وجوده فيه (١ ١٠‏ 
وقال ايو البقاء " ؛ ان الجن والشياطين هم النفوس البشرية الغارقة عن 
الابدان بحسب الخير والشر أ" * واما جمهور ارباب الملل والصدقين بالانبياء 
فقد اعرفوا بوجود الجن واعترف به جمع عظيم من قدما“ الفلاسفة واصحاب الروحانيات 
وسموهم ؛ الارواح السفلية ٠‏ وقال قى + " ليسوا باجسام ولا حالة فيا بل جواهرها 
قائم بانفسها وبحعضها خيرة محبة للخيرات وبحضها شريرة ٠‏ ولا يعرف عدد انواعم 
واصنافهم غير الله وانہم قادرون على الافعال ويسمعون ويبصرون ویعلمون الاحوال 
الجزئية ويعقلون الاحوال المخصوصة ولم قدرة على روأية المحسوسات في حين 
ليس البشبز القدرة على رويتهم آو قحسي دة 0 

ومهما حشدنا من تعريفات الجن فانها لا تفي لتعارضها وتضاربها- باداء 
فا :افك ىة ا أن ابن اام غر تسو اق سوا با اف 
تصورات الناس وتخيلاتهم ٠‏ رقد زعموا انها على ثلائة اصناف ٠‏ قال ابو القاسم 
السبيلي ١‏ “الجن على الات اضئاف كا جا في الحديث؛ 

۱) صنف على صور الحیات 

۲) وصنف على صور کلاپ سود 

۲) وصنف على صور ريح طيارة او هفافة ذات اجنحة وهم لا يأكلون 


۱( د ائرة المحارف : بطرس البستا ني E EE‏ جن A AL‏ المعروف بمحب الد ين ابو البقاء 
العكبرى نسبة الى عكبرا وهي بلدة على دجلة فوق بخداد بحشرة فراسخ ٠‏ ولد في بغداد 
سنة ٨٥ھ‏ ۰ وتوفي فیہا سنة 1 11 ھ٠‏ فقیه حنبلي ونحوی ضریر ۰ یعرفه ابن خلتان بانه لم 
یکن في آخرعمره في عصره مثله في :فنوئه ٠‏ وان الخغالب‌عليهعلم النحو* (۴) مقدمة عبقرص ٠ ٠١‏ 
ذافرة النعارفء بطرين البستاتي ١‏ نادة جن ٠"‏ 


ولا يشربون ٠‏ ان صح ان الجن لا اکل ولا يشرب ۰ 
السعالى واضاف آخرون صنفا آخر نصغه انسان ونصغه حيوان :الشق الذى 


NF #‏ 1 1 2 
a‏ وهم يتطورون ويتصورون في صور الانس والبہامم 


يعرض للمسافرين 
فيتشكلون في صور الحيات والعقارب » وفي صور الابل والبقر والخنم والبغال 
والحميره وفي صور الطير » وفي صور بني آدم » كما ظهر احدهم في صورة 
شيج نجدى عندما اجتمع العرب في الندوة في قريش ليتشاوروا في امسر 
الرسول فاشار عليہم بقتله ۰( ٠۲‏ والخبر شهير يرد في معظم المصادر القديمة ٠‏ 
فالجن انواع وطبقات متعددة كما تبينا ه وهم قادرونعلى التشکل ٤‏ 
وعلى القيام باعمال خارقة وهم يتميزون نسبة لميئاتمم المتنوعة ولاعمالمم المتفرقة 
ویتخذون اسما“ هم وفقا لہا ٠‏ 
ويغرق الجاحظ بين جن وحن فيقول » ان الجن ضعفة الجن )٣ ٠.‏ 
وعلى هذا البناء تأتي طبقات الحن نظير طبقات الجن ولكتها اضعف منها ٠.‏ 
وخلاصة القول في تعریف الجن انهم ارواح خفية كل ما ورد فیہا 
يفيد معنى التخفي والتستر ٠‏ وهي قادرة على التشكل بصور مختلفةء وعلى 


القيام بالاعمال الخارقة التي يعجز عنما البشر ٠‏ ولكهم اخطأوا في تحديدها 


۱) آکام المرجان ۱۷ ۰ ۲۲۰ ۰ محاضرات الرافب ۲/ ۳۷۰ 
۲) آكام المرجانق 1۸ء السيرة ١١١7/١‏ 


لانہم لم يفرقوا بين نوع وآخر منہا فتركوا لمن يمهم الموضوع جمع اشتاتہا 
من مختلف المصادر وضمہا اصنافا وطبقات ممیزین مفارقاتہا ومشابہات ہا 


اشهمر انواع الجن 


سبق القول في تعريف الجن انهم اصناف وطبقات نضع الخول في 
طليعتها لذيو شهرتها وتنوع الاساطير الوارد ةبماووفرتها في المصادرالعربية ٠‏ 


الغحيرل_ 

والغول بالضم احدى الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين وهم 
سحرتهم ۰ قال الجوهرى : وهي من السعالى هوالجمع اغوال وغيلان وكل ما 
اغتال الانسان فاهلك فهو غول والتغول التلون . 

قال کعب بن زهیر بن ابي سلمی : 

فما تدس على حال تکون بہا كما تلون في انوابها الغول( (١‏ 
والمقصود من ايراد هذا البيت بيان تلون الغول وتشكلها بهيئات وحالات مختلفة ٠‏ 


1 السيره E VENE‏ الد میری 71 TUY‏ 4 القزويني | N Lk FC‏ ابن قتيبة 1١‏ 
لخر و لته + 

ف واي البية اة ابن اقتيبة اختلاف في صوره ؛ فبا تدى على العهد الذى 

زقمت ما تلون ٠‏ وهذا البيت من قصيدة البردة الشهيرة في مدحه الرسول 


ومطلعہا : بانت سعاد فقلبي اليس متبول ٠۰۰۰‏ د يو آن کس پان ز هیر ص۸ 


"ويقال تغولت المرأة اذا تلوت ویقال غالته غول اذا وقع في مېلة 
والغضب غول الحلم .00 
وشي تلون الغول قال عباس بن مرواس السلمي ؛ 

اصابت العام رعلا غول قومېم وسط البيوت ولون الغول الوان(') . 
وقال امية ين ابن الصالت: 

لیتتي کت قبل ا قد بدا ل في قتان الباق اى الك 

اجعل الموت صب عينك واحذر غولة الدهر ان للد هر غولا( ٣‏ 
فالغول يرغب في ايذا* الناس وترويعهم لذا شبه الشاعر حدثان الدهر بها ٠‏ 
ولعل الشاعر يورد ها بمعنى اللاك بيا هو مطايق لاوصافها ٠‏ وقد صوروا الحرب» 
ام البلا ء غولا ٠‏ قال الراجز؛ 


الحرب غول او کشبه غول تزف بالرايات والطبول 
تقلب للاوتارا 4 بالف وز ° بخماڌق ان لیس بالمکحول 


کان ابو شیطان واسمه اسحق بن رزين » احد بني النمط سمط جعدة 
بن عب + فاتاهم امیر فجعل ینب علیهم جورا وجعل آخر من اهل بلده 
نتپ ختیپہ ای یکن لیے شیا جل یرل , 
د ب 


۱) (الدمیری ۲/ ۱1۲۷ ) ۰ ۷ ر را جريا ورین 
A77 a <F 0‏ 

>) الديوان‎ ٠ ۲٤۲٤١ /٦ الحيوان‎ )۳ 

>) الاوتار ومفردها الوتر- الثأر 

القاخول ٠‏ ,الفاراتخ - 

1) حملاق ۽ باطن اجفان العينن 


یا ذا الذي نكبنا ونقبا کے که س * 
فدعا عليه بزواجه غولا لتنوب عنه بمعاقبته انتقاما منه لظلمه* 

وتتصور الغول بصور مختلفة وتتشكل بهيئات شاذة قبيحة وتتلون بالوان 
شتى لتتعرض للمسافرين في الفلاة فتأخذ جانبا من الطريق فيتبعها من يراها 
فل عى مشي هتك :1 ٠‏ 


قال عبيد بن ايوب في هذا الصدد ٠‏ 


وساخرة مني ولو ان عينها رأت ما ألاقيه من الہول جنت 
أبيت وسعلاة وغول بقفرة اذا اليل وارى الجن فيه ارنت ' 


واكتر ما توجد الغول والسعلاة في الغياض اذا ظغرت بانسان ترقصه 
بالقارة 

وتلعب به كما تلعب الهرة بالفاره * 

وتزم العاة ان الغول تتصور في احسن صورة الا انه لا يد أن 
تکون رجلہا رجل حمار ۰ 

وخبروا عن الخليل بن احمد ان اعرابيا انشده: 

wv‏ ل 

رحافر العير في ساق خد لجة چان ل لاف الإس رإلطرن * 
رجل حمار ٠‏ ويزعمون ان شق عين الغول بالطول ٠‏ 
FEA Shh Û‏ (۲) الاغاني دار الكتب ٠٠٠١/٤‏ 


٠ خدلجة ؛ الضخمة الممتلئة‎ )١( ٠٠٠١٤ /1 الدمیری ۲/ ٤٠ء الحیوان‎ )٣۳ 
۰۱2۸ /1 الحيوان‎ ( € 


وغالب القول ان الغول انش » جاء في شعر الح بن عبرو في غرائب 
الخلى بيت اوردة الجاحظ يقبت اذ لك: 


وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال وصد قتي ق ر 2 


ویورد الجاحظ ابیاتا لعبید بن ایوب العنبری یجعل فیہا الغول ذ كرا وانشی؛ 


وحالفت الوحوش وحالفتني بقرب عهود هن والبعاد 
شلا کے ۶ تش پانشی كن عليہما قطع البجاد 


فقد جعل الشاعر الغولين اللدذ ین صادفہما واحدا انث والثاني د کرا ولکن 
الغول انش كا وردت معنا في معظم المصادر التي رجعنا اليها٠‏ 

وزعموا ان الغول اصلها شيطان ٠‏ قال بعضمم :+ " ان الشياطين اذا 
ارا "اتراق الب تضبہم الفجب متهم تن اعشرق وتم من وقح قي البسر 
فصار تمساحا ومنهم من وقع في البر فصار رلا“ 

وقد حكي عن بعض المتفلسفين ان الغول حيوان شاد لم تحكمه الطبيعة 
وانه لما خرج منفردا لم يستأانس توحش في مسکنه فطلب القفار وهو یناسب الانسان 
والحيوان “٠‏ ولعل ال یری يورد ها بصيغة المذكر مسندا كلامه الى حيوان 
وهو مذكر لانه فيما تبقى يعتبر الغول موأنثا في كلامه ٠‏ ومن الغول نوع يظهر 
الخيان ' ١/1‏ 
Ali (۲‏ 9 قوتي 
۴) الدمیری ٠١١/۲‏ 


( مرو ج الذ هب 7۲ é4 YY‏ الد مبری YD‏ 


في صورة نصف انسان ويسبى شقا ٠‏ ' ويظهر غالبا في صورة حيوان كالقط 
لقف أقماة ,رالكعبان رالسير ة 

ويصعب علينا ان نبرز حقيقة الغول ونجسمها باشكالها المتنوعة بيد 
انا تاين اظیار ا ضا به افا ديا من هباتهتة الهارة و 
سیما شعراوهم ۰ 

قال شامرا' واصفا امراة علقہا یشبھہا بالغول کا م وریا كانت 


فن الاي ليبا فؤخة بها على غرة القت عطافا وزرا ( ۳ 

لبا سادا غخول. ورجلا فغاية وراس ف الت ازعرا 

وبطن كائنا* المزادة رفعت جواتبه آعتان وو 

وثد يان کالخرجین نیطتعرا هما الى جج جاني القراسیف: اوا( 


وقال عنترة العبسي ؛ 


والغول بین یدی يخفى تارة ويعود يظہر مثل ضوٴ المشعل 
ا 1 
بنواظر زرق ووجه اسود اقات يمن عة لجسل ٠‏ 


اللمبة حوله وتركته مظلما ٠‏ اما عيونها فزرقاء وهذا ما نعتبره من‌الفنتزيا في 


تلوينہا ٠‏ ولكه لم يلاحظ انيابہا كما تنبه لها سلفه امرو القيس الذى قال : 


(۷ 
ايقتلني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق کانياب | غوال 


۱) الحیوان ۲۰٠۱/٦‏ - مروج الذهب ٠٠۹۲/۱‏ (۲) لا يذكر اسمه الجاحظ. 


۴ كل موب فحطفت بةا ٠‏ 4( المكلة وهي اطي البطخء-( *) الحيران ٠٠١٠/١‏ 
) ایوا عقر ة صل +١١۸‏ (¥) الدمبرى 7۲١‏ 1۷١1ء‏ يوان امرى* القيس ١١‏ 
“چا شن جرا : د ھر« عل دل اظره ۶ اتلم 


۱ وب‎ ٤ 
لم چ ا‎ 4 1 8 
ر ی ۳ یدد /ر‎ | ٤ اء ك حو 7 گلرر مہ ¢ 4 ا ابی‎ 


4 رارت .. ارف ص فلہ ز ‏ 
٠ 5‏ 0 
وو ت مدر 


فالغول كما تبينا من صورها قبيحة الهيئة غريبتها » بعيدة عن 
المأنوس من خلق سليبة التناسق بين التقاطيع وهيئاتها المختلفة المريعة 
یل م ا چییل مص ی سیت اساب والعڈ ھی ن خیب شع : 
لد لك نراهم يرغبون في التخلص منها بقتلها ليرتاحوا من ابوس الوهم الذى 
يسيطر على عقولهم عندما يتهيأونها ٠‏ وبما انها غريبة باشكالما واطوارها 
فلا بد ان يكون لطريقة قتلها فن خاص ٠‏ فلا يجوز ان تضرب اكثر من ضربة 
واحدة محكمة لانم كانوا يزعمون انها تموت بعد الضربة الاولى وتحيا من 
الفرة اا ن آلف خىة بجدهاء قبي ستيه دوا به الفرة الارلى 
دشت الحياة يالثانبة قاذ جال قاعتها انسر في ذلك تى لبا غانفذها 
من الموت وقویت عليه بحیلتہها فتذ هب بطولته ادراج الریاح فتسخر منه ولا 
حيلة له عليها من بعد ۰( 

وورد شعر في هذا الموضوع في تتاب الحيوان يسنده الجاحظ لابي 
بلا“ الطہوی وکان من شیاطين الاعراب وینعته بانه يکذب وهو يعلم ويطيل 
الکذ ب ویخبرہ ٭ والقصیدۃ ذاتہا یوردھا الدمیری مستشہدا بہا فيمن رأى 
الول من االات ويسبا تابط شرا يزيت فبا آلبيت آلإول وقد أخغه الن 
ا وتء الجاخظ +¿ 1 


راا لل پو یف ت عند طلوه تماثیل واشخاص تظہر في الصحاری وغیرها فتسمیه 
عوام الناس‌غولاء هذا ما جاء في مروج الذ هب ۲/ ٠ ۷١‏ وفي مقدمة عبقران حامل راس 
الغول كوكب يسميه الغربيون باسمه العربي "لخول ”او رأس ميد وزا وفي اساطيرهم ان 
زاحمت مينرفا في جمالهاوهي الهة الحكمة فانتقمت هذه منها وحولت شعرها 
الى ثعابین فصارت متی نظرت الى احد مسخته حجرا وقد قطع رساو" راس مید وزا وحمله 
غلى, ره ٠‏ د ةعبق ¥۸ 


ميد وزا 


الا من مبلغ فتيان فم 
لقيت الغول تسرى في ظادم 
قت لبا فان اف 
فصد ت وانتحیت لہا بعصضب 
#7( )1( 
فقد سراتہا والبرك منہا 
فقالت : زد فقلت رویدا اني 
شد د ت عقالہا وحططت عنہا 
ادا عينان في وجه قبح 
ورجلا میج 0۸7 ولسان كلب 


با لاقت عند رطا بطاي ا 
وھا ی ۴ 
اخو سفر فصدى عن مكکانسي 
حسام غير مو٬تشب‏ يماني 
فخرت لليدين رانا 
على امثالها ثبت الجنان 
لانظر غدوة مادا دهاني 
كوجه الهر مشقوق اللسان 


el ¢‏ 4 1( 
وجلد من فرا؛ او فسان 


وهنالك طائفة من الاخبار فيمن رأوا الغول في اسغارهم وليسوا من 


العامة بل من الأخياره منهم عمر بن الخطاب قيل 


انه رأى الغول في 


سفره الى الشام قبل الاسلام فضريها بالسيف فقتلما* وهي قصص اسطرورية 


خلی عرادتہا بالایطتای" '* 


۱١۳/۲ الدمیری‎ )۱ 


۲) سہب: ما بعد من الارض واستوی بطمأنينة 


) الصحصحان؛ ما استوى من الارض 
)اى ىا الول من افيه احفر 
6 راا 1 ظہرها 

1) البرك ؛ الصدر 


ا 
۶ صان 


||“ | 
جلد القره ' کل 


باطن العنق 
الناشس انلق 


TEZ الحيوان‎ (4 ) 
١١١ ⁄/٦ الحيوان‎ )٠٠١( 


(۷) الجران + 


(A )‏ مخد ج : 


محاضرات الرافب ۲/⁄ ۳۷٠١‏ 


وذ کر ثابت بن جابر لبن ' ١‏ انه لقي الغول وجری بینہما حوار 
م ضہا فقطہا ۰" وتمرضت ایا لماي بن ابي ظالب نل تقو عليهء 

وكذ لك يروى انها تعرضت لحمزة بن عبد المطلب ولابي بتر ولان 
ولم تتمكن منهم جميعا ٠‏ والمعروف عنما انها لا تتسلط على صحيح العقل ٠‏ 

ويظهر ان العرب تروعوا من الغول فلجأوا الى الرسول يرشدهم الى 
اتقائېا ۰ وروی عن الطبراني في الدعوات والبزار برجال ثقات من حديیث 
سیل بن آي ضالح عن آبيه هن آي ية ٠<‏ أن االبي لم قال ة 
"اذا تغولت لم الغيلان فنادوا بالاذان a‏ 

والحديث زارد باسناد ات مختلفة كلها تقيد النسثى ذاته * والاستغافة 
الك او آلو القاس ار عات شض جس اتقات لابين يجو جا الاس 
من الشرير ° 

ومجمل القول ان الغول نوع من الجن تتشكل في هيئات مختلفة مروعة 
مثلما العرب في اقبح الصور للدلالة على ما ترمز اليه من منكر مخيف * وهي 
لا تدى على حالة واحدة فتضمحل كالسراب لذلك دعوها ايضا خيتعورا ٠‏ 
قال اا 2 


کل انی وان بدا لك منہا آے اتب ا خی ۶" 


۱) وهو ٠‏ تابط شرا 

ا الد مير ۴ 1۹0۸ء 

۴ یادن الد تی ابو مروان ٠‏ قال ابن قتيبة في المعارف ٤۲٤۲ء‏ لم يتكلم احد 
قبله في القدر ودعا اليه معبد الجهني ٠‏ صلبه هشام بن عبد الملك ٠‏ 

۰۱۹۸/۲ الدمیری‎ )٤ 

)٥‏ ولا یذ کر الدمیری اسمه 

) آالدښرئ ۱۷۰/۲ 


وهي شي“ متداول بین الناس » لا وجود لهه‌یخوف به الاطغال ۰ 
التضارة 


هي وع بن االتحيطة مايق الول وي ايتا وفدالك يقال 


ويقال اسسحلت الباة آي صارة السعلاة بمختى بذاية صخابة ٠‏ 


قال الشاعر ؛ 

لقف رات ميا نے اا عجائزا مثل السعالي خسسا 
يألن ا اصنعح همسا همسا 3 ترك االله لى ١۲‏ 
وقال آخر ؛ 

ویأوی الى عطل بائسات وشعت مراشیع ثل اسسا(" 


وانشد ابو عمرو : 
يا قبح الله بني السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات 
لیا اغفا ول وات 
فقد قلب السين تا وهي لغة بعض العرب ٠‏ قال الجاحظ؛ء يقال ان عمرو 


بن يربوع کان متولدا من السعلاة والانسان ۰ فلا بد له من ان ڀاتي بقبائح 


س 


۱)الدمیری ۲/ ۱۸ء الحیوان ۱/ ٤۹۰٤۸‏ ۰ 
آلھیوان۔ ١ر‏ ا 4۹ء 


) الدمیری ۲/ ۱۸و ۲۰ و٤٥۱‏ + الحیوان 1/ ۰۱٠۱‏ الراغبفي محاضراته ۲/ ۰۲۸۱ 


طبعه من ردا عرقه ٠‏ 

والسعلاة اسم الواحدة من نساء الجن ادا لم تتغول ۰ وقد فرق 
بين الغول والسعلاة عبيد بن ايوب حيث يقول ؛ 

وساخرة مني ولو ان عینہا رأت ما الاقيه من الول جنت 

ازل وغول وسعلاة بقفرة اذا الليل وارى الجن فيه اریت ۱ 
قد جعل الخو اسنفا ,العلا خا لن حبذ ء 

وقال السهيليء السعلاة ما يترا#ى للناس في النهار والغول ما يترا*ى 
للناس بالليل )١(۰‏ 

اما الشبلي تي آئامه ء فانه يجملها نوا منغردا من الجن معشد | على 
اقوال الا ٠‏ قال » " واد على اصناف الجن الثلاثة يحض الرواة « صنفا يحلون 
ويظعنون وهم السعالي ۰( )٣‏ 

وكا شيهوا المراة اذا تلونت وتبذلت بالغول لتلونها وتشكلما » كذلك 
شبهوها بالسعلاة تارة لصخابتها وبذاءتها ٠‏ وطورا لحدة طرفها وذ هنها 
وسرعة حرتتها ورشاقة قدها ٠‏ 

قال الاآعشى ; انااد 

ورجال قتلى بجنبي اريلا ونساء کانہن السعالي ٠“‏ 


سپچ نت یی ی ن س 
)١‏ الكوان ٠١١/١‏ 

5) الەچن ار + 

ج( اام المرجان ۱۸ 


) پیر د البيت في الد يوان ص ۲ ۱ ( وشیوخ 7ری بشطي اريك‎ : 1 1° /١ الحيوان‎ (٤ 


١ =‏ ہہ 


و للسعلاة طبائم تمائل فيها الغول فؤسي تعتر ض ايضا للمسافر يسن 
و توقح بهم وتحب ايقاع اىن بالاسئ وقد اسوق اح النامي فت رز ج 
وهنالك من يزعم ان مخض الحر تب من تشلها + واكثر ما افو جد ي الخياض: 
اتا ظفر ت بانتان, لعي واتراقطا و فل ج 16 پت لفت اا 0١‏ 


و یحکی أن السعالي توقد تارا حوالي المسافر ين تخو فام با 2 ال عى 


ابن أ لابرص: 
لله در الغول آای ر فيقة لصاحب قفر خائف متقتر 
ار نت بلحن فوق لحن واوقد ت حوالي نیرانا تبون و تؤهر) 


الخال قصد بالخول السعلاة ان ان الشائم کان ان السعلاة تترا* ى في 
ر و في الیل ان زعت باطلاا اا رای ان اش لوه 
اختلطت علي المشاهد ضا دری ليله من نهاره وما فرق بین غوله و سعااته ۰ 
و ربما قصد ي شر الغول والسعلاة دون صییر اد ای ابض النطادر لا تفر 
OE‏ 


٤ ۶ “۹ “1 “‏ . 
ول الفير ى 0 ھن بدت ا ایو اد کے ان ا کسی من 


هذا الدو کی ودکروا ان الد بارا بضطادها بائليل اياطها د فاا افر سي 
تر فح صو تھا و تقول ادر کوني ٤‏ فان الد ئپ قد اکلني ء وربما تنادی : من يخلصني 


الدییرى ؟⁄ ٠4# ١‏ 
۲) الحيوان 1 ها وتيك فى ووهى 5 الفیر ى ⁄ > 
۴) الحیوان ۱٥۸ / ٦‏ .۰ 

۰ ۱۹٤ /۲ الدمیری‎ )٤ 


ويعي ئة قاتار اة ها ' القن يغرفون كالم السعلاة ولا يجبا جد 
فیالہا الت ف١‏ 

وكما اعتصم العرب عند ظهور الاسام بالصلاة والاستعادة الله من 
شر الشول » کذ لای فعلوا ازا“ السعلاة. ٠‏ وروي عن اعرابي ات قال ”كاف 
لي لهوة فيها تمر فكانت تجي* السعلاة فتأخذ منه فشكوت ذلك الى رسول 
الله صلعم ۰ فقال ؛ اذهب فاذا رأیتہا فقل ؛ + باسم الله اجيبي رسول 
الله قال + فأخذها ٠‏ فحلفت انها ل تحود ٭ نایلہا واه الى التي ٠‏ 
فقال ؛ ما ف اسيرك ؟ قال ؛ جلت 1 توت قال + بت وي محارت 
للكذبء٠‏ قال + فاخذها مرة اخرى فة 1 جوت < فاریاب ا م جاه یون 
اللةة قال ا فل احيرك؟ كال , كل الا تعود ٠‏ قال كذبت وهي معاودة 
للكذب قال + فاخذ ها وقال ؛ ما انا بتاركك حتى اذهب بك الى رسول اللهء 
فقالته ابي ذاكرة لك شيا آية الثرسي ٠‏ اقراها في بيتك فلا يقربك شيطان 
و یرد ٭ فا الى انی < فال ا Ee‏ فاخبره پیا فالت آل 
فقال :۽ صدقت وهي کذ وب" ۲( 

والمقصود من هذه القصة ان يرشد وا الناس الى تلاوة اية الكرسي 
في القرآن الكريم لاتقاء الارواحج الشريرة وقد جعلوا النصيحة على لسان 
السغلاة لتكرن ابل وقعحا في آلنفوس راجب د بياجة ١‏ 


ا 
3 لک / ۲° 


ماری 


۲) الدمیری ۲ /۱1۸ 


O‏ ورد قي السعلاة انها تشبة القول تي جيم اطيارها 
ولکہا تختلف عنہا في شي“ واحد وهو عجزها عن التلون والتحول کا تفعل 
اخت ہا ہ 


العفريت والمارد 

يجمع بين العفريت والمارد نسب قريب ٠‏ فما من فصيلة واحدة . 
ولکن الاعمال الي تخصص بها كل جنا ٣هي‏ التي تير بينبتا ٠‏ 

العغريت هو المارد القوى من الشياطين والتا* فيه زائدة فيجوز ان 
يقال عفر * وقراً ابو رجا“ العطاردى وعيسى الثقفي عفريه وذ لك رويت عن ابي 
بكر الصديق وقرأت فرقة عفر ٠‏ ول ذلك الشات » 

قال a‏ بن منبه اسم هذا العفریت کوذا وقیل ذکوان ٠‏ وتال ابن 
عباس هو صخر الجني Mh‏ 

فالعفريت كما تبن هو الخبيث المارد من الشياطين ۰ وهو نوع من 
الجن ٠‏ والجن الخبيث هو الشيطان وقد اورد الجاحظ ؛ الجن اذا فر 
وظلم وتعدی وافسد قيل شيطان وان قوى على البنيان والحمل الثقيل لى 


ا . : . . . : 2 
اتراق السح قیل مارب * تان زاد قبو اریت نان زاد فر زي .(۲) 
1) الفمرق ؟/ ۷٣ل‏ , ي دون زي الرور 2 

1 ا ہہ لوی ۱ر یز موم ی سوارا ل دروھنی 


۲( الحيوان ۶ ۲۹ 0 ا ان الوس f‏ الفارس 


قال ابن عبامن»؛ ”کان سليمان النبي لا بيدا شيا حتي يکؤن خو 
الذی یسال عنه ۰ فرأی ذات یس وھجا قریبا 4 IEF Ak‏ 
هذا مرت بان ا3 يا ايها الملا » ايم يأتيني بعرشها قيل ان 
يأتوني مسلمین ؟ ( قال عفريت من الجن ٠اا‏ آياق: به قبل ان تی امن با۹ 
اشرت ای ي آلا می اة سق اتوب پاس سی رت ین 
يستطيعم ما لا يستطيم غيره من الجن ٠‏ : 

وهو جسور عنید قوی لا يسثرق السمح الا جپارا في اضواً ما يکون 
ادر 2ا ا ال ن ا ی وه ای راب انی ٠‏ 


ونفوا عن خریمہا کل عفر ال ا د 


المارد_ 

المارد هو من شياطين الجن ٠‏ فالجني اذا فر وظلم وتعدى وافسد 
فيل فيطای وان ت على الييان والخيل الفيل ول اتراق الع كيل مار 
فان زاد فو عفریت۰ "' فالمارد يقع متوسط القدر بین شيطان وعغريت ٠‏ 
E‏ فر + وکل م ا ا ی یا ا ان ار 
عاص جبار منيع مارد ٠‏ وكل هذا منسوب لطبائع هذا الجن ٠‏ ويقال ايضا في 


الفل + تسف مارد ور الاياق الارجل الغزير الطيح' ۴ ١‏ واليجل نليا“ انلك ٠‏ 


۱) الدمیری ۲/ ۱۰۲۷م الحيوان /١‏ 1۹م ١ا‏ ةة وة الثمل ١‏ ) 

۲۹۱/۱ الحیوان‎ )۳ ( TTS IN GAT PN الحیوان‎ )۲ 

)٤‏ اپن منظور مادة مرد ٠*٠‏ (*) جمهرة الامثال للعسکری ۷۹١ء6‏ مثيلها في العامية 
“يا جبل ما يهزك ريح "* 


ومارد حصن دومة الجندل ٠‏ والابلق حصن تيماء“ ٠‏ وكانت الزباء ارادت 
هذ ين الحصنين فامتنعا عليها فقيل تمرد مارد ٠‏ وقددعي الحصن الاول 
بهذا الاسم نسبة للشيطان المارد الذى له قدرة فائقة في العصيان والامتناع ٠‏ 

وحكي ان الله تعالى لما سخر الجن لسليمان حضرت بين يديه طائعة 
بقدرة ربه فرأى المردة منها يهمون بالفساد والملائة يحولون بينهم وبين 
دنات بالاعمد: فصفد المردة وفرقهم بالاعمال المختلفة القاسية من عمل 
اح رد راتان ققح اجان اشن اكمار اة الي واي ا 
بغزل القز والابر سم والقطن ونسج البسط والنمارق ٠‏ وامر بعضهم بعمل المحاريب × 
والصافيل والجضان الجواب قدو راسيات فاتشدوا له حه وا م السجاة كل 
قد ر تأكل منها الف نسمة ٠‏ وشغل طائفة منهم بالطحن وطائفة بالخبز 
باخري الدج ٭ اقرف بالقرس ني البخار شرا الجراعر بوللاليء رطانة 
لحقر البار رالفتى ء وشق الانبار » وطافة لاستخراج ‏ الكزز من صخت الاش 
وطاثغة بالمعدنيات واستخراجها من الاجم » وطائفة برياضة الخيلء وهذذا 
مغل كل طافة باس صعب ليقل فساداهم يووا ق الماك + ٠‏ 

ھا یی مدا انی کی الا هر الحار من الجن الد ی کی 

على الاعبال الشاقة الصعبة الكيرة لذا سخرهم مليبان الحكي عن القساد 
في القيام بالاعمال الثقيلة المعجزة وذدلك لعلمه بمقدرتهم التي حولما عن 


الشر والفساد ه٠‏ 


م ارچ ايء ای اران موس اسم مار ۰ "یوی ر 


{؟ - 


عبقسر 


عبقر مكان في البادية ينسب اليه جن يحرف بهء ولا تتفق المصادر 
في تعیين موضعة بالضبطء فیاقو ت يشير الى اكثر من مكان واحد معروف 
بهد ا الاسر : يقو ل “هو مو ضح في الیین‌کان یسکہ الجن ؛ لعلہ کان قدیا 
وخرب»ء كان ينسب اليه الوشي ؛فلما لم يعرفون نسبوه الى الجن ٠‏ ولعله 
جبل في الجريرة يقال له مبقره ويشير ايغا الى كان بتواحي الباة*). 
ولكنه لا يعين موقحه +فنظل غير مسترشدين اليه تماماء ويقول الجوهرى 


في الححاح : "هو مو صح 7 العرب انه من ار ض الجن > وقد نسبو اأ 


اليه کل شی * تعجبو | من حل قه او جو دة صنعته LTT‏ 
قال لبيد ا: ) 
ومن فاد من اخوانهم وبنیهم کول او شان . کچد ب ۳ 


رکال ی الیل کے جن بر آ0ا ای یما ی انسل 
وتفوقوا به ٠‏ كذلك قیل لکل فائق آو شدید عبقریه 
) معجم الیلدان ۷۹/4 
.)٣‏ الصحاعح مادة عبقر ٠٠١۸/۱‏ 
و خاض خیاض المو ت من دون جاره هول ۰۰۰ 
٤ا‏ البستان مافة جيف 


و يزعم البحض ان كلمة عبقر مره لغة من مقطعين منفصلين كل منها 
يغيذد معنى منغردا بنغسه + فعب معناه البرد +وقر معناه البرد ايضا 
ركبا تركيبا مزجيا في كلمة واحدة عبقر كما هي بعلبك مثلا من بحل وبك 
هدا ها يخرحة الميدآني في المقل-٠‏ ”ارتا من فين وعيقر” ؛ 

قال + ”وقيل هما. البرد ٠٠٠‏ وقيل انما هي عب وقر ومعناهلا 
البرد كما قيل عب شمس وعب ههنا ضوة الصبح ٠‏ وقال خلف الاحمر: يقال 
لو لد الدهقان عبقر بمعنى البارد الثقيل لان الحرب كانت تستبرد لحة 
الغرس و تستثقل اولادهم. 0 

وفي الحديث. في صفة عمر بن الخطاب :+ "فلم ار عبقريا يغفرى فر يه ٠”‏ 

رال اضرا طلم ر الل غا سیق ٩.2‏ 

حتی الظلم اذا اتی محکما قیل فيه عبقریاء نستدل من کل ما ورد 
من قول في عبقر انه نوع من الجن فاق في ماتیه عن اترابه حتی نسب کل 
جليل. فاق الي وحن نستعمل كلمة العبقرية للدلالة على الثبو غ والمهارة 
والابداع والاختراع. 


mo e a e n — “ka a‏ س د نی لے ص س سے ل ص نے 


۱( مجمح الامثال للميداني YF‏ 


A۸17 الحيوان‎ (۲ 


ا ت 


الخدار والطبل و,الياجسن 


وهر فرسان ثلائة من طائفة المتشيطنة من الجن ٠‏ الغدار وهو نوع 
خاص منها يو جد باکاف اليمن وربما يوجد بتهائم مصر واعالیها يلحق 
الانسان فيدموه الى نفسه فيوقح به شرا فيذعر الانسي ويخر مغشيا عليه 
وربا لم يكترنت لشجامة تبه :(0 

واقذ و ردت تيه الخبار بعيدة عن الحشمة تغاضيتاً عن د كرها: 

والخابل وهو من الجن الذى يخلب الناس» وقد يكو ن فولا او تعغريتا 
او ای نوع آخر من الجن ممن يصرع الانسان انتقاما منه او حيا به واسرا له 
فيخلبه ليستملكه٠‏ وكانوا يزعبون انه هو الذى يسبب الصرع اوالجنون ٠‏ لذلك 
كانوا يداوون الصريع بالرقي والشعودنة لطرد الخابل اوالرئ الشريرة منه. 

قال الجاحظ ؛: ”وهم يزعمون ان المجنون اذا صرعته جنية والمجنونة اذا 
صرعها جني كان ذلك بداعي العشق والموىء وان الشيطان . يعشق المرأة 
منا وان نظرته الیها من طریق الاعجاب بها اشد مليها من حمى ايام وان 


مين الجان اشد من مين الانسان.""؟ فالخايل او الخبل اسر للجن الدين 


aa a e r r mane a a a a o ل‎ a nr ل‎ 


٠١١ 7⁄7۲ القززيني‎ )١ 


۲١۷ ⁄/٦ الحيوان‎ )۲ 


یخبلون الناس باعیانہم دون غيرهم ٠‏ وقال الشاعر +( ) 


NF u 
تناوج جنان بهن وخبل‎ 


كانه اخرج الذى يخبلون الناس ويتعرضون لهم ممن ليس عنده الا العزيف 
الفح ٠‏ فطل ايشا لبيد بيهم تيك قال ٠‏ 

أعاذل لو كان النداء " لقوتلوا ولکن اتانا كل جن وخابل“ 
رالخابل ايضا هو الذى يخبل الشعرا** قال اعشى سليم؛ 


ونا كان جني الفرزدق قدوة وما كان فيهم مثل فحل المخبل 
یا ن اتغرات قل عرو وغه ولا بح يرو شاف بقل بس * 


اذا انوا يزعمون ان بكل شاعر جنا ينطق الشعر على لسانهء ولعلهم لاحظوا 
ذلك الذهول والشذوذ البادى في طبيعة الشعرا* الذى هو ميزة من مظاهر 
نبوغهم الفني فنسبوه للخبل ٠‏ وقد شاعت العقيدة في الاسلام ان اقل الا 
يتخبطه الشيطان لما ورد في الاية ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كيا 
يقس الذى يتخبطه الشيطان من ا ٠‏ هذا ينال کل شریر جان جزاء“ آثامه 
وهي عقيدة شائعة في معظم الاديانء و تلبس الشيطان للخاطي» وما ذلك 


(Y )‏ 
الا لمكافحة الشر وكف ايدى البغاة ء 


۱) اوس بن حجر 
؟) الخیوان ٠۱۹٥/۸‏ 0 کا ا و 


Ses الندا* = المخالفة (۲) ترا‎ )٣ 
Generale pp, 246-247. ١١١/٦ الحيوان‎ )٤ 


*) الحیون ۸ ۲۲۹۰7 دیوان افشی سل ۲۸۲ 


والہاجس هو الجن الذا اختس أن يوسو الاتسان لتاب الخراطر 
المقلقة والافكار المزعجة فتثقل عليه الهمس وتلازمه فيصبح شبه مخبول ٠‏ 

ویحتی انه 6ن للافشى اجس ٠‏ يوسوس له فيسلبه الطائينة والراحة ٠‏ 
وزغموا ان الہاجس تان يہس في آذان الناس ما يشوشہم ١‏ اما Ls‏ 
يتعلق بامورهم او فيما يتعلق بامور غيرهم فيتصرفون تصرفا عصبيا متسرعا 
یسیون به لانفسهم او لسواهم ۰ وهم یغفکرون تفکیرا زائغا مبنیا على ما یوسوسه 
لم هاجسهم من ظن وؤهم بحيث يجور بهم عن طريق الحق ٠‏ ولعل سورة 
افاس قد برزلت زرا لچم من شه“ قسن یلو (١‏ اعود پریه التاي نلك الان 
اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الناس من الجنه 


6 ف ر فاه ا 


الاب الک 


لای زف چن کا ربخ الد ری قان د یی ان اله تال 
قال لابليس: لا اخلق. لادم ذرية الا ف اکا ا لكت خلہا فليس من ولف 
آفم اعد الا ولة شيطان فك قرن به" ٠‏ ويسن التايم ايها قرا 
لانه يخلق مع الانسان منذ يخلق ویقترن به ویکون ذ كرا او انشی فللذ کر 
سن الأنى جي ايج وللا ية اتابعة “ والتايج يوسي لبج حيكا يرافنه 


في جمیع مراحل حیاته وینطقه بلسانه. وینبئه الامور بتکهناته فهو مصدر بواد ره 


۱) بلوغ الارب ۲٦۸/۲‏ 
8 سوا التاي 
(٤‏ الد فبری TIA‏ 


وتصرفاتہا کلہا ۰ وقد شاع انه کان لکل شاعر تا بع يوحي اليه شحعره ۰ وکذ ا 
قالوا ان لكل نبي تابعا يوحي اليه ببوته ٠‏ كما يستدل من القصة التالية ٠‏ 
قیل؛ " روی انه خرچ ركب من ثقيف الى الشام وفيهم امية بن ابي الصلت ‏ 
فلها قفلوا راجعين نزلوا منزلا ليٹعشوا بعشا* ان اقلت ظاية ا و 
يرحلون ممسين ۰ فطلعت عليهم عجوز من ورا“ شيب مقابل لہم تتواً على عصا 
فقالت لهم ؛ مأ منعمم ان تطعموا رحيمة الجارية اليتيمة التي جاءتق عشية ؟ 
¥ 
فقالوا ومن انت ؟ قالت ؛ء انا ام العوام » امت مند اعوام + اما ورب العباد 
لتفترقن في البلاد ۰ وضرہت بعصاها الارض ثم قالت + بطي“ ایابہم » نغرى 
ركابهم ء فوثبت الابل كأن على ذروة كل منها شيطان ما يملك منها شيء 
حتى افترقت في الوادى ٠‏ فجمعناها في آخر النهار وفي الخد لم نكد ٠‏ فلما 
انخناها لنرحلها اقبلت العجوز فعلما بالامس٠‏ واعدنا الكرة ٠‏ وجاءت في 
اليس الثالث وفعلت تفعلها في اليومين ونفرت الابل ٠‏ فقلنا لاميه ؛ اين ما 
کت تخبرنا به عن نفسك ؟ ( ¢( فقال ء اذ هبوا انتم في طلب ا۱لاپل ودعوني ۰ 
فتوجه الى ذلك اليب الذى كانت العجوز تأتي منه حتى علاه وهبط منه 
الى واد فاذا فيه كيسة وقناديل ٠‏ واذا رجل مضطجع معترض على بابها ى 
ابض :الان واللحية ٠‏ فلما رأى امية قال؛ انك لمتبوع فمن اين يأتيك صاجبك ؟ 


)١‏ العظاية : دويبة ملساء تسمى شحمة الارض ء 
۲( کفت :۽ م الشيء ال بعحضه ٠‏ 
ا فقد ت زوجئ . 
YN (‏ کان يدعي النبوة + الاغاني دارالتب ۱۲/ ۱۱۹و /۲١‏ ١۲١١ء‏ 
ابن سلا ۾ ٠‏ طبقات فحول الشغرا* ۲۲١‏ ى ٠۲۲4١‏ اين خلكان ١١ 7⁄١‏ 


قال : من اذني اليسرى ٠‏ قال + فيأى الثياب يأمرك ؟ قال : بالسواد ٠‏ قال؛ 
هذا خطیب الجن » كدت والله ا فلم ا ان صاحب النبوة يأكية 
ماع ان ال اف آالیی ۔ وای ایا د یا ات ٠‏ ی چ 
العجوز ء فقال :+ صدقت ٠ء‏ چ فادھ ھی اساد چوية من ان 
هلك زوجها منذ اعوام وانها لن تزال تصنع ذلك بم ان استطاعت٠ء‏ فقال امية ؛ 
وما الحيلة ؟ فقال : جمعوا ظهرم ' ٠‏ فاذا جاءتم ففعلت كيا كانت تفعل 
نقولوا لها + سبع من فوق وسبع من اسغل باسمك اللهمء غلن تضرم ٠‏ فرجم 
اميه اليهم وقد جمعوا الظهر ء فلما اقبلت قال لها ما امره به الشيخ » فلم 
تضرهم فلما رأت الابل لم تتحرك قالت؛ قد عرفت صاحبم » وليبيضنَ اعلاه 
ولجوتن E‏ فاصبح امية وقد برص في عذاريه واسود اسفلهء فلما قدموا 
نك شا لمم هذا الحديكةة فقن ذلك اول ما اكب أخل. مء“ باسك 
اللبم في قم ٠'١‏ 

فهذه القصة شاهد لما كانوا يزعمون من ان للانبيا* المصطفين تابعا 
يوحي اليهم ٠‏ فاذا كانت دعوتهم صادقة يأتيهم من اذنہم الثِمنی ٠‏ وان کانت 
باطلة فمن اليسرى » ويأمرهم بالبياض بي اللات وليس بالسواد ٠‏ وامية 
بن ابي الصلت( ) فار كان قد قرا الكتب الدينية واغعى النبوة ولكن نبوته 


۱) ظهرم ؛ الركاب التي تحمل عليها الاثقال يعني الايل 
؟) الاغاني ١/۱۴۹/۱۲5ء‏ دار الكش 


۳ او النبي توي اناء الدعوة ما يقارب ۸م راجع الاغاني 
دار القبا ۱۳۲۰/۱۹۳۸ ۰ لو غالاري ۴ 9۳ . 


لم تتحقق لذا كانت دعوة تابعه له من اذنه الیسری ۰ وامره بالسواد من 
اللباس شعارا له وليس بالبياض منها » الذى هو في زعمهم شعار النبوة 
الخقسے ١‏ 

والتابع يحاكي ما تسميه الشعوب الجرمانية في اساطيرها ”فيلجيا “ 
وهذا اللفظ يفيد لغويا المعنى ذاته وهو تابع او قرين وقد زعموا انه رح 
ثان يشترك مع روح الانسان وكذلك يمكنه الانغصال عنه واتخاذه اشكالا مختلفة ٠‏ 
وقد عللوا الاحلام بانها ليست سوى اطوار او مغامرات هذه الروح التابعة 
التي كانت تنفصل عن الجسم في رقدته لتخوضها ثم لا تلبث ان تعود اليه 
ولكن فكرة الروح في عرف التعليلات المسيحية اللامادية تختلف اختلافا كليا 
عن مفهسم الروح التابع فيما يسمونه ” فيلجيا ٠”‏ بيد ان الشعوب الجرمانية 
التي اعتنقت الديانة أ المسيحية ظلت متأثرة بتراشها الميتولوجي فميزت التابع 
في نوعين ؛ تابع ابيض وتابع اسوذ ٠‏ فالتوايع السودا* الشريرة لم تذعن 
للمسيحية اما التوابع البيضا“ الخيرة فقد آمنت بها وانخرطت في سلكها ٠‏ 
وقد تكون هده الفكرة موروئة عن معتقدات آرية قديمة حملها الجرمان معهم 
من الشرق الى الغرب ء كما تأثر بها العرب من شعوب الحضارات الشرقية 
القدية ,كالبابلية والاشوية والفارسية : 

هذا ما يبدو مماثلا لما علله الاسلام في امر التوابع والانبياء ٠‏ فان 
الاشرار منهم عارضوا الرسول وارادوا صده عن دعوته الخيرة » واما الابرار 


منهم فهم الذين اوعزوا اليه بالارشاد والصلاح ٠‏ يمكنا اذا ان نقسم التوابع 
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الى معسكرين + التابع الصالح وهو الملاك والتابع الشرير وهو الشيطان ٠‏ 
وروی البخارى ومسلم والكسائي عن ابي هريرة ٠٠١‏ ان النبي محمد 
(صلعم) قال + ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد ان يقطع علي 
صلاتي فذعته ( بالذال المعجمة والعين المهملة ) اى خنقته » واردت‌ان 
ارېطه في سارية من سوارى المسجده فذكرت قول اخي سليمان ٠‏ وقال (صلعم) 
بيخ داي متروت البرك ق- جيل ولا اقل ازل هي* الا شد له ال 
فالتابع الخبيث هنا يريد ان يعكر على الرسول صفا* ايمانه ويصده عن 
صلاته ولكن الرسول تمكن منه بقدرة الله تعالى ٠‏ 
وروی مسلم عن سالم بن عبد الله بن ابي الجود ‏ ولیس له في الكتب 
الستة سواه عن ابن مسعود ان النبي قال ء ما منك من احد الا وقد 
وكل به قرينة من الجن* قالوا ؛ واياك يا رسول الله | قال + واياى ء الا 
ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير ٠ء٠٠ ٠‏ 
لجف اليه علي عقت ابي ن اتفيطاق واا الماد نتير 
غيره من فتنة القرين وؤنوسته واغوائةء فاعلمنا انه معنا لنخثرز منه بحسب 
الآمكان “واا عضمقة ١‏ صلا) من الاق اقتجنح عليها قف افر ااا 
ومن الذ ين كانت توحي اليم توابعمم ؛ العرافون والسحرة ٠‏ نورد 
قصة حفر بئر زمزم الشهيرة برهانا لذلك ٠‏ قيل + ” بعد ان حفر عبد المطلب 


ا االقاخيي  /١‏ ۸ے 


زم ندر ان يذبحج احد بنيه عند هبل ٠‏ وضربوا القداح فوقعت القرعة على 
عبد, الله فجاء به ابوه ليذبحه بين اساف ونائلة ؛ فمنعه اهل قریش‌واراد وا 
فدا۶ه بامواله خوفا من ان , یقتدۍ به اهل قریش فلا یبقی منهم احد ۰ واشاروا 
عليه ان ينطلق الى الحجازه فان به عرافة لها تابع فان امرت بذبحه ذبحه 
وان امرت بامر فيه فرج قبله ٠‏ فانطلقوا فوجد وها بخيبر ورضوا عليها الاسر ٠‏ 
فقالت لهم ؛ ارجعوا عني اليس حتى يأتيني تابعي فاسأله ٠‏ فرجعوا من عند ها 
فلا خرجوا غنها قا غبد المطلب يدعو الله » ثم غدوا عليما فقالت لهس ؛ 
فذ جاهتي افير » خش الدية سخ ؟ قالوتعصر من الالء وتاب قذلك + فقائنه 
فارجعوا الى بلاد م ء ثم قروا صاحبک وقریوا عشرا من الابل ء ثم اضرپوا علیہا 
وعلیه القداخ؛ فان خرجت على صاحبم تزیدوا من الابل حتی یرضی ربد ۱(۰( 
قغعلوا ٠كا‏ قات لهم زغلا بضرون القداح حى بلشت الابل ئة ١‏ وأفتدى 
الغلا وهكذا فتي الامر ٠‏ 

وترد اخبار کثیرۃ تتعلق بالتوایع اخترنا اشہرھا ان انہا كلها تفيد 
الفكرة ذاتها فيا يتنعلق بهذا الموضوع ء 

اما توابع الشعرا* فالحديث عنها طويل ولذلك افردنا لهم بابا خاصا 
في خان الانفى تة : 

اما الرئي فهو جني یخص من يراه من الانس فیحبه ویتعطف عليه ویخد مه 
ويخجر» ببغض الاخبار * قال الجاحظ ء ” اذا الف جني انسانا تعطف عليه 


وخبره ببعض الاخبار » ووجد حسه ورای خیاله » فاذا کان عندهم ذلك 


E) Ta 


قالوا + مع فلان ري من الجن )١ (٠‏ وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لحي 
بن قمعة ٠‏ والمأمور الحارثي وعتيبة بن الخارث بن شهاب من ناس مغروفين 
من دوی اقدار ه من بین فارس رئيس وسید مطاع ۰ فمن حسنت بصيرته 
في الامور ومن كان له هيبة وسلطانء ومن خدمه الحظ في تحقيق امانيه قالوا؛ 
هذا کله من فضل رئيه ۰ 

ولكن منهم من ادعى ان معه رئي من الجن وسيلة اعتداد وافتخار او 


خداع واكتساب فعرض نفسه للسخرية او الهمجاءء قال جبيهاء* الاشجعي في 


امثال هوٴٌلاء ۽ 
اقام هوى صفية في فوٴادى وقد سیرت کل هوی حبیب 
لك الخيرات كيف منحت ودى وما انا من هواك بذی نصیب 
افو وقروة الاد رفي اتاك برقية الملقالكذ وب 
لرك ما التثاوب يا,ابن زيد أ" بغاف من رقاك ولا جيسب 
مر تی اخ اا ٠٠‏ الیو کی ی ای 


1ا ي ی طببب ې الزهرب_ 
فالشاعر ينفي هنا ما يزعمه الراقي في امر ملك الرئي الذى يخوله من 


شغا“ صرعى العشق ء٠‏ غفالابل اجدى منه في تطبیبه لانہا توضلة الى محبوبه ۰ 
وممن ادعوا ان معهم رئيا من الجن الذين كانوا يتعاطون العيافة ٠‏ والزجر » 


ا ا ا ا نے 
(١‏ الحيوان (FA‏ 

۲) هو عروة الاسةى 

۳) الناعجات » البيض من الابل السريعة ومغرد ها ناعجة 

۲٠٠١/٦ + الحيوان‎ )٤ 


والخطوط والنظر في اسرار الكف ٠‏ وفي مواضع قرض الفأر » وفي الخيلان 
في الجحسد 6 وفي النظر في الاکتاف والقضاء بالنجوم 6 والعلاج بالفكر ۰ 


(NI F] 
ببيضة قارور وراية شادن وخلة جني وتوصيل طائر‎ 


فاصحاب الرئي منهم من اخلص لهم رئيهم فامن الناس بنبوغهم فيما خصهم به» 
ومنهم من اوهموا الناس بمصادقته لهم وخدمته اياهم»فنالوا الاستخفاف والتكذ يب 
فیا ادحو ٤‏ اف ان الي لا پختار ایا کان من آلبشر بل غر خض يالاات 


مقفويمم لين الا ٠‏ 


e 
فهو‎ ٠ يضتدل من معنى الكلفة الصفة الخاصة التي عرف بها الجن‎ 
الذی یهتف بالناس فیسمعون صوته ولا یرونه ۰ وقد یتجسم لهم بعد هتافه‎ 

بهيئات مختلفة ٠‏ فيضللهم عن حقيقته ویبعد عن اذ هانهم احتمال قرنه بهتافه 
السابق ٠‏ وهذا من باب تعظيمهم للامر الذى يهتف به فيلقون على الهتاف 
سترا من العجب والغموض والغرابة في حقيقة مصدره تكيرا لما يهتف به 
وتعظيما لاثزه في نفوسهم ۰ وقد جعلوا لکل حادث عظيم هتافا سابقا منذرا 
۱) توصیل + رش الطائر 
التاق 17 


بوقوعه قبل حينه»ء فمن ارش قاحلة عمرت وازد هرته ارشدهم لعملها والى 
خيراتها البكر المكونة في جوف ثراها هتاف من الجن ٠‏ ومن ماء غائرة 
اهداهم الى نبشها ٠‏ ومعركة منصورة حثهم على خوضها ٠‏ ونبي منتظر 
بشرهم بمجيئه قبل ولادته » الى ما هنالك من عظيم الحوادث الاخرى . 
فمن جملة ما اتى في هذا الباب ما اورده اليمداني في اكليله 
عن اليمن السعيدة قال ؛ ”وروى اهل ضهرا ا( ان وادیہم کان غامرا لا 
ينتفع منه اهله في قد یم الزمان الا يالمرئي » فسمعوا هاتغا من الجن يقول 
بالحميرية والعربية ‏ وى لا ميك بو بو لمن فضح ونفح وسماه مفلح ” 
تفسيره : فضح نشط من الكرس ٠‏ ولفح ؛ قطع عضاهه » وفلح : غرس‌الكرم ٠‏ 
والتنابيتا " العجيبة وفلح الارش شقها "١‏ ففلحوها وزرعوها ففترت 
خیراتہا وازد هرت وعمرت وعادت علیهم بالخصب والغنی ۰*١‏ وپتذ بذب الہتاف 
على تموجات الاثير من اليمن الى الحجاز ليأمر عبد المطلب بحفر زمزء ٠‏ 
عن الخافقي انه سمح علي بن ابي الي ۶ 2 قال عبد المطلب ؛ اني 
لنائم في‌الحجر ان اتاني آت فقال + احفر طيبة ءقال ؛ قلت؛ وما طيبة ؟ 
قال ؛ ثم ذهب عني ٠‏ فلما كان الغد » رجعت الى مضجعي فنمت فيه 
فجا*ني فقال + احفر بره ۰ قال + فقلت؛ وما بره ؟ قال ثم ذهب غني فلما 
كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه ٠ء‏ فجاء#ني فقال : احفر المضئونةه قال 
فقلت ؛ وما المضنونة ؟ قال + ثم ذهب عني ٠‏ فلما كان الخد رجعت الى 


۱) جبل في اليمن ۰ 
١‏ التيانعا وقلا الت شى ٠‏ زراك ٠ء‏ 
) الاظيل ٠٤,‏ . 


جي ت ب + واي اء ار پر + غل لف پا لے 
قال ؛ لا تنزف ابدا ولا تذم » تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الغرث 
والدم » عند لقرة الخراب الاعصم عند قرية النمل ٠”‏ ') قال أبن اسحق( ") 
لما بین له سانا وذل على موضعہا ورف انه قد صدق غدا بمعوله ومعه 
ابنه الحارث اہن ةه المطلب » ولیس له یومئذ ولد غیرہ » فحغفر فیہا حتی 
اخرج الما ٠‏ وقد نذر ان يذبح ولده عند اساف ونائلة ( ۳ فافتتى النذر 
بمئة ناقة سبق الخبر عنه في باب التوابع من هذه الاطروحة صفحة ٣٣ء‏ 

ولا ينحصر انبا“ الہواتف بالحوادث السعيدة فهي تنبى“ بالشقا“ ايضا 
اذ انها صنف من اصناف الجن وهم على نوين ؛ خيرين ومنكسين كذ لك 
الواتف فان منهم من يميل الى تبشير الناس واسعادهم ومنهم من يروم 
ایذا*‌هم واتعاسېم ۰ ومما یروی من هذا القبیل ما يورده الميداني في تفسير 
المثل؛” الحمى اضرغتني للنس ٠”‏ قال ابو عبيدة ؛ يضرب هذا المثل في الذل 
عند الحاجة ينزل ٠‏ قال المفضل؛ اول من قال هذا رجل من كليب يقال 
له مریر ه ویروی مرین ۰ وان له اخوان اكبر منه يقال لہما مرارة ومرة * وان 
مرير لصا فقيرا وتان يقال له الذئب ٠‏ وان مرارة خرج يصيد في جبل لهم 
فااختطفته الجن ٠‏ وبلخ اهله الخبر فانطلق مرة في اثره حتى كان بذلك المكان 
فاختطف* وتان مریر غائبا فلما قدم بلغه الخبر فاقسم لا یشرب خمرا ولا يس 
۱( السيرة ۱/ ۱٠۰‏ 


٠ اولمن كتب السيرة والذى نقلما عنه ابن هشاء‎ ١ 
0 صنمان 5 یعبدان في الجاهلية‎ (f 


ضجعي قت فيه ٠‏ فجاأبي قال ء احفر زمزم قال » فقلته وا رمز 
قال ٠‏ لا تزف ابدا. ولا اتذم » تستقي الحجج الاعظ وهي بين اشرت 
والدم » عند نقرة الغراب الاعصم عند قرية النمل ("٠‏ قال ابن اسحق( ") 
فلما بین له شأنها ودل على موضعها وعرف انه قد صدق غدا بمعوله ومعه 
ابنه الحارث ابن عبد المطلب » ولیس له یومئذ ولد غیرہ » فحفر فیہا حتى 
اخرج اكا * وقد ندر ان يذج لةه عند أسافرقاغلة ( ۴ فاص النذر 
بس الاق سيق افير عنه في باب الكوايخ من هدد الأطوة فاسع بء 

ولا ينحصر انبا“ الهواتف بالحوادث السعيدة في تنيى* بالشقاء ايضا 
اذ انها صنف من اصناف الجن وهم على نوعين + خيرين ومنكسين ذذ لك 
الهواتف فان منهم من يميل الى تبشير الناس واسعادهم ومنهم من يروم 
اید اءهم واتعاسهم ۰ وما یروی من هذا القبیل ما يورده الميداني في تفسير 
المشثل؛* الحمى اضرعتني للنوسم ٠"‏ قال ابو عبيدة ؛ يضرب هذا المشل في الذل 
عند الحاجة ينزل ٠‏ قال المفضل؛ اول من قال هذا رجل من كليب يقال 
له مریر ه ویروی مرین ۰ وکان له اخوان اکبر منه يقال لہما مرارة ومرة ٠‏ وكان 
مرير لصا فقيوا وتان يقال له الذئب ٠‏ وان مرارة خرجح يصيد في جبل لهم 
فاختطغته الجن ٠‏ وبلغ اهله الخبر فانطلق مرة في اثره حتى كان بذلك المكان 
فاختطف* وان مرير غائبا فلما قدم بلغه الخبر فاقسم لا يشرب خمرا ولا يمس 
ا اسي 3 
۲) اولمن كتب السيرة والذى نقلها عنه ابن هشام ۰ 
۳) صنمان کنا یعبدان في الجاهلية ٠‏ 


رآسه غسل حتی يطلب باخویه ۰ فتنکب قوسه واخذ سہما ثم انطلق الى 
ذلك الجبل الذى هلك فيه اخواه*٠‏ فمكث فيه سبعة ايام لا يرى شيا ٠‏ 
حتى اذا كان في اليوم الثامن اذ هو بظليم فرماه فاصابه٠‏ واستقل الظليم 


حتى وقع في اسفل الجبل ٠‏ فلما وجبت الشمس ابصر بشخص قائم على صخرة 


يناد ی : 
ا يها الراي انظلي. الإشرد تبت اميك التي ال ره 
فاجابه مریر ؛ 
يا ايها الهاتف فوق الصخرة كم عبرة هيجتها وعبرة 
بقتح رارق وسر فرقت جمعا وتركت حسرة 


فتواری الجني عنه هويا من اللیل ۰ واصابت مریر حمی فغلبته عیناهه فاتاه 
الجني فاحتمله وقال له ء؛ ما انامك وقد كنت حذرا ؟ فقال : الحمى اضرعتني 


للنوم ۰ وذهبت مثلا ٠‏ وقال مریر : 


ˆ الا من مبلغ فتيان قومي ہما لقيت بعدهم جميعا 
غزوت الجن اطلبمم بثأری لاسقیہم بها سما نقيعا 
فيعرض لي ظليم بعد سبع فاريية قارة شر« ١‏ 


ون غيب امر هذه الاقف اليجة انها تدر الاتسان بالييل أعياتا 
لقساوته وهي تونبه احیانا على تظلمه ضعفاء خلق الله وتنذ ره بالويل وتعاقبه 
قبة قاسية جزاء شرهء فاننا نعجب عند ما نراها تحمي الظباء وتحذ رهبا 


۱( مجمع الامثال للميد اني ۱/ ۰۱۳۸ 


من شر القانضين فتحملما على الفرار وتقيما من الملاك. 
يرو عن المريمي قال ٠‏ كنت اقنص الحمر» فخرجت ذات يس فبنيت 
كوخا في الموضع. الذی ترد فيه للشرب ۰ فلما وردت شددت سہمافاذا انا 
بهاتف يقول : “ يا منهلة » حمركإ فنفرت الحمر كلها ٠‏ فانصرفت ومعمي 
جارية يقال لها مرجانة وحمارانء فشد دتما من ورا* الحبل وفوقت سہهمي 
وجلست ارقبهما ٠‏ فلما طلعت الحمر لم اجنح الى تلیث فرمیتہما فصرعت 
حمارا منہما ثم قلت ؛ 
قق ادت سارها فبا اتیستھا سك بی( ١‏ 
كذ نب النحلة يعلو الحلة ٠‏ 
قال » قاجايي مجيب: 
قد فقدت حمارها مرجانه اتبعتہا سبحانة سات ۲ 
في قبضة عسراء من سريانه 
فقالت الجارية ؛ يا مولاى قد مات والله احد الحمارين ٠‏ وكان كذلك.٠‏ ") 
وحادثة اخرى من هذا القبيل يرويها الشبلي في آكامه + ”قال عبد 
الله بن محمد : حدٿني هشام بن محمد عن ايوب بن خوط عن حميد بن 
هلال او غیره قال : كنا نتحدث عن الظباء ماشية الجن فاقبل غلام ومعه 
١‏ اليم السيع 


۲( السم النابي الذى ل يصب هدفه 


قوس ونبل فاستتر بارطاه وېین يديه قطيع من ظبي وهو یرید ان یرمي بعضه 


فهتف په اهآثف لا یری : 


ان غلاا عسل الاين يسعی بلبد او بلہزمین ° 
متخذ الارطاة جنتين ليقتل التيس مع العنزين 
Û a‏ 


فسمعت الظبا“ فتفرقت 

ففي الرواية الاولى نرى الهواتف تحذر الظباء فتنجو من نبال المريي 
اکن الي ا جو عن قاب الجن هى تمد ف تبالة الى اريه تقتلا 
ية هة ابوشال مته ا نالاد اق يال ها × أله هو اغ اة بادي 
ای ا وا ان افا کے ک1 قب یں تاھ ی الجن ۰ فان م 
الیدیی ان ك حرا تساب يا بها : 

“والاعراب لا س بىا ولا قنغدا ولا ورلا" من اول اليل ٠‏ 
وكذ لك يكون عندهم من مطايا الجن»ء كالنعام والظباء ٠‏ فان قتل اعرابي 
قنفذا او ورلا من اول الليل » او يعض هذه المراكب لم يأمن على محل 
ابله » ومتی اعتراه شي“ حم بانه عقوبة من قبلم ٠‏ قالوا ؛ ويسمعون الہاتف 
عدد ذلك بالنعي وبضروب اليد *١‏ (") 

واننا لو لجأنا الى اساليب البحث العلبي الحملنا التمحيص على نفي 
هذه الاقاصيص المختلاة . لاتا نلاحظ فيا كيرا من عناصر الاخثلاق ٠‏ فقد 


اقم المجان ٠١‏ س : ر ارال 
١‏ اب يه الي التبا امش جرا * افا , رع اس اراب ند بول 
۳( الحيوان TIZ‏ 


تكون الاولى منها في تفسير المثل ء ” الحمى اضرعتني للنوم ” مبتدعة 
لتأويله كما يبتد ع كير من القصص في كتب الادب لتفسير الامثال ٠‏ واما 
ااب سه پک تبي سيه الان تي بش الاشع ها الح شيا 
واا العالثة قاتا انلس قيا االعتاصر القضاعية الاسلآيية القياسية ال 
تنطبق عليها نواميس الجن التشريعية كما تنطبق فيها مبادى“ الانس 
ولعلا مرشوة لتدغيم مادة قانونية ١‏ مهما يكن من آمر فاتهاً شل يا 
زجمة الاقد مون ابي اماظيرحم من مر لك المواتف وبا اعت ية شرافاتب 
من هذا القبيل »ولو كانتعلى وجه الشبه ٠‏ وليس من الطبيعي ان تنقطع 
الصلة قطعا باتا بين عصر وعصر فتطور الحياة يحمل الكير من معالم التراث 
القديم الذى لا يزال يظہر في شتى مراحله ٠‏ مهما شطت به ركب العصورء 
وأساطير الواقف ية ي كب الادب القدية رضنا ااج سيا نظتها 
كافية لتكون في ذهن القارى“ صورة واضحة عن ماهيتها وعملها الخاص ٠‏ 
اما فيما يتعلق من امرها بالادباء والشعرا“ فلها شوّون خاصة يأتي الكلام 
ھا ی قل افج الجن مى هة الأخرية : ٤‏ 

وخلاصة القول قي المواتف انها ارراخ حاضرة دوا لتعلن انذارات 
بامور خطيرة قبل حدوثهاء وقد تكون هذه الامور خيرا وبركة او ويلا 
وتبابا ولكها هامة ٠‏ فالمواتف في زعم العرب تعلم بها قبل وقوعها فلا 
تكتمها عنهم في الحين المناسب لاعلانها وهكذا كان لكل حدث هام عندهم 
صلة بعال الأراح الخفية . 


الان ضف من اماف الجن > سو ات قان يكي تي اتن نمي ما 
في الفيافي المقغرة او اعالي قم الجبال او اغوار الوديان او في البيوتات 
الممجورة والقبور الموحشة او في سقوف البيوت وريما تسكن ءمواضع مطروقة 
کورد ماء مثلا او مرعی معروف فتجتنب هذه الامكة وتتقى على اعتبار انہا 
مسكونة بمعنىة ان العمار من الجن يحلون فيہا فيخشى شرهم لانم قد 
يعترضون الناس احيانا ويوقعون بهم وقد يخطر لهم في بعض الاحيان ان 
یحسنوا مصانعتہم » وعلی کل الاحوال لم یکن الناس لیرغبوا نزول هذه الاماكن 
توجسا من عمارها ۰ وزعم بعضهم انه رآها وسمع هتافها فنقل الى قومه اخبارها 
اا قيا من وحمي ”قال اہن الاسراي 2 رتت اغراي يطبت با 
فسالت عن متانہم فقال ٠‏ هو كير الجن قلت او ترونہم ؟ قال + نعم متانہم 
في الت اليل ويا بيده الى جل يقال ل مواج قف ادن عة الخپ 
انہم رأوا خیاما لاا ثم فقدوهم من ساعتہم ارو 

وكان من زعم انه يكلم العمار ويخبر عن مفاوضته الجن * منهم ” أبوحية 
النمیرى فانه كان اجن من جعيفران وان اشعر الناس ٠‏ وتان يكلم العمار 
وبر حي بقاوشته الجن +" وره اغبا اهر غي هذا الباب اغلبها ضر 
لغخايات دينية او عصبية او غيرها ه ولكها دخلت عقول الناس في زمنهما 
وقبلوها لانهم كانوا يعتقدون بصحة وجود العمار ويصدقون الاخبار التي ترد هم 
عنهم ویو'منون بما یهتفون لهم به من ارشادات وانبات ۰ ومعظم هذه الاساطیر 
۱) محاضرات الادبأ* ۲۸۰/۲ و ۰۴۳۷۰ 
الان بال ١ر ۴١‏ 


ون آي النقر ااي لذا اة يها عة ية رت 3 جل 
عن حقيقة ما كان عليه العرب من ايمان ومعتقدات قبل الاسلام ٠‏ لذا قلنا 
ان هذه الاساطير ذات صبغتين ؛ جاهلية واسلامية وهما باديتان للعين جليا ٠‏ 
وهذه واحدة منها وردت في معظم الصادر التي اطلعنا عليهاء ”في معجم 
ابن قانع والطبراني في ترجمة كرم بن السائب الانصارى قال؛ خرجت مع 
ابي الى المدينة في اول ما ذكر النبي ( صلعم ) بمكة فاوانا الليل الى راع 
فلما انتصف الليل جاء الذئب فاحتمل حملا من الغنم فوثب الراعي وقال + يا 
مر الاي ارتي جارك فاي اد ا ران رة فجاة .الل 
يشتد عدوا حتى دخل في الغنم 7 ار الله على سوه" 1[ واه مان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ) (") . 

يتضح لنا ان العغرب في جاهليتهم كانوا يتقون الجن ويہابون عمارها 
ویستعیذ ون باسیاد ها خوفا من ان يحل بهم مکروه منها ء۰ وکانت هذه الوساوس 
ترهقهم فشعروا بوحشتهم وقلقهم الى حاجة من له قدرة عليها ليمنعها عنم 
ویمنعہم منها ٠‏ حتى كان للامة رسول يقود ها الى الشاطى“ الامي حيث تکنفہا 
رح الباري الوخيد الى نخضم القة رنه جع الذكنات من ية فير مرفية ٠‏ 
قال الدميرى ؛ “عن امير المومنين »ء عمر بن الخطاب انه قال ذات يى لابن 


عباس؛ حد ني بحديث تعجبني به ۰ قال :۽ حدثئني ابو خزيم بن فاتك الاسدی 


۱)الدمیری ۱/ ۲٤٣۱‏ 
۲) سورة الجن آية ۷ 


اھ حع ی تی اتجاحلة ھی طب لیل ت ف خلت قاصابہا تی اق 
العزاف » وسمي بذلك لانه سمع فيه عزيف الجن قال + فعقلتها وتوسدت 
شاع بک شیا ر طت ای پعظت غڈا اتان ی وا پیر هدا 
الولدى واف ياف يفا بى وقول 

ويحك عذ بالله ذا الجلال منزل الحرام والحلال 


ووحد الله ولا تبال ما هول دا الجني من الاخزال ا ۱( 


اقسق وال ہاب وا لتاس 
الشق 

(۲( 
الشق والانسان ۰ وهو يظہر للانسان في اسفاره ویوقع به شرا وقد يقتله ۰ وذ کروا 
ان علقمة بن صفوان بن امية خرج في بعض الليالي فانتمى الى موضع يعرف 


بحومان فاذا قد تعرض له شق فقال علقمه : 


اني مقتول وان لحمي مأکول اضرہہم بالہذ لول 
ضرب غلام بهلول ۰ 
فقال غلقمة : 
) ۳( 
يا شق اقبل ما لي ولك عد علي بفضلك 


1ا الديرى ۹١ 7١‏ 
۲( القزوینی ۲/ o’‏ 
۳) ویرویه الد میری ٠1-۲‏ ”اغمد عني منصلك » تغتل من لا يقتلك ۰ وکذا الراغب ۲/ ٠۳۷۲۰‏ 


والهدلول : السهر الخفيف السريح 


فقال الشق ؛ 

يات لك تفس ي فاصبر لما قد حم لك ٠‏ 
فضرب کل منهما صاحبه فقتله فوقعا ميتين ۰ وهو مشهور ان علقمه بن صغفوان 
قتله الجن والله اعلم ٠‏ واما شق وسطیح الکاهنان فان شق شق انسان له 
يد واحدة ورجل واحدة يعين واحدة وكان سطيح ليس له عظم ولا بنان 
انما تان يطوى ثل الحصير "١‏ وريما دعي شقا على سبيل القحت كرنه 
نصف مخلوق آدمي ٠‏ والشق الجني نصفه انسان والنصف الأخر منه حيوان 


يبدو بصور مختلفة ٠‏ 


الد لہاب 

هو نوع آخر من المتشيطنة يوجد في جزائر البحار وهو بصورة انسان 
راكب على نعامة يأكل لحس الناس الذين يقذفهم البحر * وذكر بعضهمسم 
ان لداب e‏ لمركب في البحر واراد اخذ احدهم فحارپوه فصاح 
جم ية وا تمتها عن وجوم | افا وکو ہن چان اپار کا 
زعم العرب في اساطيرهم ٠‏ 


الفا 


النسناس يشبه الشق في تکوینه ولکه پحری ۰ زعموا انه خلق في صورة 


° £ الحيوان‎ e CEY الد میری‎ (۱ 
o: fS 7Y القزويني‎ (۲ 


الناس مشتق منهم لضعف خلقهم ٠‏ يثب على رجل واحدة » له عين واحدة 
يخرج من الما ويتكلم » ومتى ظفر بالانسان قتله ٠‏ وجا“ في القزويني انه 
امة من الامم لكل واحد منهم نصف بدن ونصف رأس ويد ورجل أنه انسان 
شق نصفين يقفز قفزا شديدا على رجل واحدة ٠‏ وهو يوجد في زاي 
بحر الصین وقیل انه خلق بالیمن يصطادونه۰ وقیل انه من نسل ان بن 
سام اخي عاد وئمود وليست لهم عقول يعيشون في الاجام على ساحل 
بحر الهند ٠‏ والعرب يصطاد ونهم ويأكلونم ٠‏ وهم يتكلمون بالعربية ويتناسلون 
ويتسمون باسماء العرب ويقولون الاشعار ٠‏ وفي تاريخ صنعا* ان تاجرا سافر 
الى بلاد هم فرآهم يثبون على رجل واحدة يصعدون الشجر ويفرون من الكلاب 


خوفا من ان تأخذهم وسمع واحدا منهم يقول : 


فررت من خرف القراة مدا ان لم اجد من الفرار بدا 
قد کنت قدما في زماني جلدا فا انا اليس ضعيف جدا 


وقيل ايضا النسناس ياجوج وماجوج وقيل خلق على صورة الناس » 
اشبهوهم في شي“ وخالفوهم في شي“ وليسوا من بني آدم ۰ وزعموا انم 
۶ وکل هده آغاویل قي 
النسناس تدل على ما کانوا يزعمونه في امر هذه المخلوقات الغريبة التي 


صوروها في اساطيرهم ۰ 


۱( الد میری 7/۲ TNygTY‏ ۰ 


اة 

زعموا أن المسخ مخلوق في صورة شنيعة تختلف عن صورته الاصلية 
التي تان بها اضلا ٠‏ خم عليه ان يليس شلله الخ جزاه آم أرتكه» 
واقدم ما يرد من اخبار المسخ عن العرب ما روى عن اساف ونائلة ٠‏ وهما 
صنمان مسخا حجرين عند الكعبة ليكونا عبرة يتعظ بها الناسء ”فلما طال 
مكشهما وعبدت الاصنام عبدا معهاء وكان احدهما بلصق الكعبة والآاخر 
موضع زمزم * فنقلت قريش الذى كان بلصق الكعبة الى الأخر فكانوا ينحرون 
ویذابخون عند اها 1 ۱ 

"وكان اساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم هو اساف بن بغي ونائلة 
اکت ت و کا اتن ج ا )٢‏ 

ومثل هذه العقيدة قد شاع عند مختلف الشعوب القديمة قي اقدم 
العصور الوثنية وبقيت راسخة في ايمان اليهود والنصارى ٠‏ اقدم ما وصلنا 
منها ما ورد في سفر التكوين عن صادوم وامورة عندما مسخ الله تعالى امرأة 
لوطا ايوت املع تين الشفت. راسا وان الب له ,تاها عن للت فغاف. 
مشرئته( ۴) ويذ كر الجاحظ هذا الخبر وفيه بعض التحريف بقوله؛ ” ولم ار 


۱) کتاب الاصنام A‏ 
۲) السيرة ۸٤/١‏ 
۳) ضفر القذويق ۲6۲/١١‏ 6ة5؟ء 1ء 


الا انهم قد اجمعوا ان الله تبارك وتعالى قد مسخ امرأة لوط حجرا 
عن القت“ ٠‏ فجتها سخا حجر الین ملا فقا لما نقله عن 
الاعراب فيما انوا يزعمونه من امر المسوخ الائمين ٠‏ 

ولکن الد میری يخالف في هذا الرأی فانه يورد خبرا عن عیسی 
مثبتا فيه عقيدة اهل الكتاب من يهود رسای في ان الله يمسخ الانسان 
حيوانا ٠‏ قال : "ذكر اهل التفسير واصحاب السير ان عيسى عليه الصلاة 
والسلام استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا + قد جاء الساحر ابن 
الساحرة ٠‏ وقذفوه وامه * فلا سمع ا س دعا علیہم ولعنہم فسخهم 
الله تعالی خنازیر ٭ فلما رأی ذلك ء یہوذا وھو راس الیہود وامیرهم ‏ 
فزع من ذلك فجمع اليهود واستشارهم في امر عيسى عليه الصلاة والسلام 
ات کل / اجون کن ف07 

ولعل هذه الاخبار تنوقلت بين الاعراب فنسجت ديباجات متنوعة 
وتلونت بعقائد هم واصطبخت بصبغاتهم المحلية فجرى فيها هذه الاختلافات 
في الاقاویل ٠‏ 

وقد قاقر الب بعقائد الشعوب القديمة التي احتكوا بها كيا 
يتأثر غيرهم من الشعوب في ذلك فنقلوا عنها اخبارا كيرة واقتبسوا منها 
مسار دينية متفرقة جعلوها رمز عباداتهم في الجاهلية ومعتقداتہم فيما 
بعدها ٠‏ ولو بدا فيها شي“ من الاختلاف عن الاصل بيد انها لم تفقد 
ج ا 


آ) الحیوان ۷١/٦‏ 


عند هم المطابقة في الجوهر ٠‏ فقد زعموا في تأويل قول بعض شعرائمى ؛ 
۴ هھ ان جرخا با 6 الناس طرف وهم تلاد ئ( )١‏ 


ان ابا جرهم من الملائة الذين كانوا عصوا في السماء فانزلوا الى الارشض 
كما قيل في هاروت وماروږټت» فجعلوا سیل“ عشارا مسخ تجا وجعلوا 
الزشرة ٠"‏ المرأة بغيا مسخت نجما » وكان اسمها اناهيد أ“ ٠‏ وتقول 
الج مالكرج الذي جس فار لا بذ خا 
فقد زعموا ان النجم مسوخ آدميبن تفروا وائموا فحل بهم ما حل ۰ 
وهذه الاخبار في النجوم ولاقاتما بالبشر والالهة ونصبها في السماء على 
هذه الحال جزاء معاصيمها قبل تحولها مسوخا كثيرة متنوعة عند مختلف 
الشعوب القديمة من شرقية وغربية اقدم ما طالعناه من شأنها ما ورد في 
الاساطير البابلية . والاشورية "٠‏ وتان للعرب ميل خا ي جعل معظم 
حيواناتهم مسوخا ٠‏ فقلما تكلموا عن حيوان الا وجعلوه مسخا ٠‏ قال الحم بن عمرو؛ 
مسخ الصنب في الجدالة قدما وسهيل السما* عمدا بصغر 
فانهم يزعمون ان الصنب وسہیل کانا ماکسين عشارين مسخ الله عز وجل 
احدهما في الارض والاخر في السماء ء والجدالة معناها الارشض٠‏ يقال ضربه 


فجةاله أت الزقي الآري اى الجدالة "٠‏ پبهو من ذلك ان المرب ك 


)١‏ الطرق المستحدث من المال والتلد الموروث 
۲) اسم نجم من الکواکېب (۳) اسم نجم من التواکې 
)٤‏ اسم فارسي ( ) الخیوان ١١۹۷/٦‏ 


۰۱٥۵ /٦ الحیوان‎ )۷ ( ۰ 1۳ ٤ براحم ددهت eخogاMythol وا من صفحة‎ (٦ 
-rale 


يقاسون ظلما من الجباة فقد البسوهم مدهبهم في المسخ اذا قالوا ؛ 
"ان .الله عر دک قد مج قل صاب اکن وجایي خرام واا ۾ اذا 
کان ظالما وانه مسخ ماكسين احدهما ذبا والآخر ضبعا ') ۰ وقوام 
هشه البكاع قي اعبار الخ خير ايفين فى فسة اة الذي تخل 
في جوف الحية حتی کلم آدم على لسانہا ووسوس اليه حتى حمله على 
العصيان ودفعه الى الخطيئة » فطرد من الجنة وحن من نعيمها . وقد 
عاقب الله الحية لادا ادخلته في جوفهاً بعشر خصال » قالوا ؛ فلذالغك 
ترى الحية ابدا اذا ضربت لتقتل كيف تخرج لسانہا تلويه كنا يصنع 
السترحم من الناس باصبعه اذا ترحم او دعا » لترى الظالم عقوبة الله 
LTTE‏ انها كانت اصلا في صورة جمل فلاطما الله تعالى 
بالارض وجعلها في الصورة التي هي عليہا ۶۰( )٣‏ 

ونا غلى ما ورد من اهر الخية . صيغنت اخبار السوخ المختلفة 
في معاقبة الخاطين ٠‏ " فقد زعموا ان الطب سخ » والاربيان ؟ مسخ 
والكلب مسخ والفار مسخ ” ٠‏ فالصنباب كانتا امتين مسختا ء والاربيانة )١(‏ 
كانت خياطة تسرق السلوك فمسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة 
لها ودليلا على جنس سرقتما* والفأرة كانت طحانة ٠‏ وزعموا ان الاإبل 
خلت بن اا الايا . 
ا) الحیران ۷۹/۱ ف ۲۹۷۸ )١( ٠‏ السيران ١٤ب‏ 


۲) سفرالتکوین ۳= )١( ٠1۹/۱١‏ الاربيان؛ نوع من السمك* ( )١‏ الحيران1/ .۷١‏ 
1) نوع من سرطان بحری ۰ ) ¥( الحيوان 7 


وكا مسخت الانس كذلك تمسخ الجن والشياطين فقد قالوا ان ”الكلاب 
كانت امه من الجن مسخت والذئب احق بان يکون شيطانا لانه وحش وصاحب 
قغار » غدار يضرب به المثل في التعدى ‏ " * والخاز باز (") وجوز به 
الجوهری ان يکون من جن الذباب ٠‏ 

فو الذي ي جه الحون الى طاق لا اوس ہی سق 
الاخبار فهي تأتي لكل حيوان تقريبا ولكل طير وحشرة بخرافة غريبة تعلل 
تکوینه او میزته وخلقه ٠‏ وكذدلك يفعل القزويني في ”عجائب المخلوقات ” ٠.‏ 

ولقد. انوا يتطيرون من قتل هذه البهائم ويتشامون من رأيغها ! 
في منامهم ٠‏ ولہم في الاقاصيص عنها شوون غريبة ۰ وکانوا يتقون قتلہها 
ويتجنبون ايذاء ها مع القدرة على ذلك» ويخدمونها خوفا من ان يحل 
بهم من قدرة جانہا ی لانه متلبس بها ۰ روى الجاحظ : ” ان رجلا 
رأى جانا بشكل حية في قعر بئر » لا يستطيع الخروج منها ٠‏ فنزل على 
عطر سدیتد سی ایا ع آرنہا تی ید افاسایت شض میت لد لا 
یری مدخلہا كانه يريد الخلاص من التقرب الى الجن“ قال المازني ؛ فاقبل 
عليه رجل فقال له ؛ كيف يقدر على اذاك من لم ینقذه من الاذی غيرك؟ ( ) 

وكائت هذه الخرافات والاوهام شائعة مسيطرة على عقول الناس حين 
ظهر الرسول فكان لا بد من معالجتها في الاصلاح الاجتماعي الجديد 


ودعي الرسول الى ابدا* رأيه فيها فغال + الحية فاسقة والفارة فاسقة 


۱) الحیوان ۲۹۲۰۲۹۲/۱ » ۲۹۸ ۰الحیوان ۰٤۷/٦‏ 
۲) الدمیری ۲۲/۱ هما اسمان حغفلا اسما واحدا بني على الکسر*( ۳) الحيوان 1/ ٠)۷‏ 


والعقرب فاسقة ه وفي مسند الامام احمد عن ابن مسعود انه قال + ”من 
قتل حية فتأنما قتل رجلا مشركا بالله ومن ترك حية مخافة عاقبتہما فليس 
NF ac‏ وال این خباس ۶ ال الحيات مسخت كما مسخت القرود من 


حپان ؛ء ” واما الحيات التي في البيوت فلا تقتل حتى تنذر ثلاثة ایام يقول 


(صلعم) : ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رایت منها شيعا فااذنوه ثلائة 
ايام“ ند الحنفية ينبغي الا تفتل الحية البيضاء لانها من الجان ٠‏ رتال 
الطحاوى : ” لا بأس بقتل الجميع والاولى الانذار )١(١١‏ 

بلك ایب من الكلاب والحمام* ”روي الآهنعث عن الحسن قال: 
سمعت عثمان بن عفان يقول ؛ اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام "٠‏ قال + وقال 
عطاء: ”من قتل كلب الصيد اذا كان صائدا اربعون درهما وفي كلب 
# 

وتانوا يزعمون ان العاهات الجسمية في الانسان انما هي لطم من 
الشيطان ٠‏ لذا كانوا يذعون صاحبما بلطيم الشيطان ء٠‏ ”وان من الخطباء 
عمرو بن سعيد وهو الاشدق » ودعي بلطيم الشيطان لتشادقه في الكلد . 
وقال آخرون بل كان افقم مائل الذقن لذلك قال عبيد الله بن زياد حين 
أهوى الى عبد الله بن معاوية ؛ يدك عني يا لطيم الشيطان ويا عاصي 
الرحمن ء٠‏ وقال الشاعر ؛ 


أ لخدي دا 
للد“ رد ۰ 
۴ . تیان ۹۲/١‏ : 


وعمرو لطيم الجن وابن محمد باسوا هذا الآم ا يلان ١‏ 
وقد وجدنا متسعا ملائما في هذا الباب لنورد قصيدة الح بن 
عمرو الشهيرة في غرائب الخلق » وهي تتضمن خرافات كيرة مستنووة من 


من اساطير في هذا الورك عهف الجاهلة ٠‏ 


ان رپي لما يشاء قدير ما لشي“ اراده من مفر 
مسج الماكسين ضبعا وذ ئبا فلہذا تناجلا ام عمر و 
بعث النمل والجراد وقفى بنجيع الرعاف من حي بكر 
خرقت فارة بانف ضئيل عرما محم الاساس بصخر 
فجرته وتان جیلان ا آنه غاجلا لا يروقة بعت دعر 
مسخ الصنب في الجدالة قد ما وسهيل السما* عمدا بصفر 
والذی کان يتني برغال جيل الله قبرة شر قير 
وکذا کل ذی سفين وخرج ومکوس وکل صاحب عشر 
منکب لحافر واشراط سو وعریف جزاو'ه حر جمر 
وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال ن 
بنت عمرو وخالہا مسحلالخ ير وخالي هميم صاحبعمرو 
ولها خطة بارض وبمار مسحوها فکان لي نصف شطر 
ارش حوش وجامل عکنان روع من الل بد 


١)البیان‏ والتبیین ۱/ ۲۱١‏ ۰ (۲) غیلان محرف ۰( ۲) مه البراة . 
)٤‏ اليل القيرة العظية ؛ 


ن سوی تاجر وآخر مقر 
يسرق السمع كل ليلة بدر 


ونساء من الزوابع زهر 


سادة الجن ليس فيا من الجد 
ونفوا عن حريمها كل عفر 
في فتو من الشنقناق غر 


اكل االغول ذا البساطة سسا 


جعل الله ذلك الروت بيز ا 


) ۲( 
ضرت فردة ۰ فصارت هبا ء 


ترکت عبد لا ثمال الیتاہى 
وضعت تسعة وقائت نزورا ( ٣‏ 
غلبتني على النجابة عرسي 
واری فیہم شمائل اننس 
ونا ع راا حه ات 
کت لا ارکب الارالسب للحي 
لقب القع ٠‏ المي 13 الف 
جائبا للبحار اهدى لعرسي 
واحلي هرير من صدف البح 
و الوا وي ون 


واجوب البلاد تحتي ظبي 


ب روت الحمار في كل فجر 
من الوق ومن طروتة. لسر 
فی اق الع آغر شر 
واخوه مزاحم کان بکری 
من نساء في اهلہا غير نزر 
بعد ما طار في النجابة ذ كرى 
غير ان النجار صورة عفر 
ملجما قنفذا ويسرج ا 
ض ولا الضنبع انہا ذات نكر 
ظا "ندمو الصنباع من كل حجر 
افد مج رحس ےر 
ر واسقي العيال من نيل مصر 
ثم يخفى على السواحر سحرى 
ضاحك سنه كتير التمسرى 


۱)الذی یکری دابته )١(‏ مرة )١( ٠‏ قليلة الولد - )١(‏ بدر محرفة 
الوبر ايضا دويبة من نوع الهر * )١(‏ الذى ضرب فقتل مكانه ٠‏ 
اسار ہے ۴1) الطیب والبغور -() بحل 


- 


مولح دبره خواية مکو ا) وهو بالليل في العفاریت يسرى 
یسب ااظوی آي اہن اء داقر عق بضلة نېر 
رب يوم اکلت من کبد اللي ث واعقبت بين ذئب ونسر 
لیس دام کمن یبیت بطینا من شواء ومن قلية جزر 
م #احظت خلي آي غدو بين عيي وعینما السم یجری 
شر اصیحت بعد شاش ولو شقا شا الف مر 
اتراتے کش من ف الد ت واديت من اهاب يعقر 
وسمعت النقيق في ظلم اللي ل فجاوبته بسر وجهر 
ثم یرمی بي الجحیم جہارا في خمیر وفي دراهم قسر 
فلعل الاله يرحم ضعفي ویری کبرتي ویقبل عذ ری( ١‏ 
الشيظ ا ن 


في بعض الاصول ان لفظ شیطان عبراني بمعنی مخاص او مضاد ٠‏ 
ثم اطلق على روح شريرة غير مرئية تدعو الى المعاصي والاثام » كذا في 
المرشد ٠‏ وقال الراغب عن ابي عبيدة ؛ الشيطان اسم لكل عام من الجن 
والآتس والحيوانات* قال وقد يس كل خلق ذمي للانسان شيطانا ونقفله 
السيد الزبيدى عنه في تاج العروس في شرح جواهر القاموس " اما الشبلي 
فانه يجعل الشياطين طائفة من خبثاء الجن فقط وليس من الحيوانات والانس 


۱) حجر الارنب ونحوها ۰ (۲) الحیوان ۸۰/٦‏ ۰ 
۴( القا سمي 0 


قال » ”الشياطين هم العصاة من الجن وهم ولد ابليس والمردة اعتاهم 
واغواهم وهم اعوان ابليس ينفذون بين يديه في الاغواء تأعوان الشياطين . 
قال الجوهری: کل عات متمرد من الجن والانس والدواب شيطان )١ ٠.‏ 
وافادة المعنى عنه واحدة تعني الروح الشرير الخبيث العاتي 
المتمرد من الجن الذى يحث البشر على ارتكاب المعاصي ٠‏ وتجعله بعض 
الاصول الاخرى عربيا وانما اختلف في نونه فجعلها البعض زائدة واعتبرها 
آخرون اصلية ٠‏ اما اللفظة فمنهم من زعم انها عبرية ومنهم من زعم انها 
عربية ٠‏ جاء في الاكام؛ ”الشيطان ٠‏ نونه اصلية ؛ 
ايا طن عضا عاء یی ي السڪن ولافدن 
ويقال ايضا انها زائدة ٠‏ فان جعلته فيعالا من قولهم شيطن الرجل 
صرفته وان جعلته من تشيطن لم تصرفه لانه فعلان ٠‏ وقال ابو البقا*: الشيطان 
فیعال من شطن يشطن اذا بعد ويقال فيه شاطن وتشيطن وسمي بذ لك 
كل متمرد لبعد غوره في الشر وقيل هو فعلان من شاط يشيط اذا هلك 
فالمتمرد هالك يتمرده ویجوز ان يکون سمي بغعلان لمبالغته في اهلاك و 
ومهما بدا من فروق في تحليل اللفظة فان مدلولما يبقى واحدا. 
ويظهر ان الكلة الفرنجية صهخمة بأخوذة من الاصل الساي فان القرب 


ق ول 
۱) كام المرجان ۸۷ 


۲) المصدر ذاته 


قد تأثر جدا بمعتقدات الشرق الروحانية التي تسربت اليه مه٠‏ ويثبت معظم 
الستفرقين أن العيةة بالشيطان مرد ها الى اقدم الشعوب الارية من 

2 ه . 5 ۱ ۰ 
هندية وفارسية فغيرها وتفغنوا في تأويلاتها ويدعها ١ ٠١‏ وحذا العرب حذوهم 
اجمعوا على نسبته للشيطان الذى هو مصدر كل شر على وجه البسيطة . 
قاتا :ھر باشقالہا وا تواعها واختصاصاتہا ۰ فقد: جعلوا ابلیس زعم هذ ه 
الطائغة من الارواح الاثمة المتمردة فهو قادر على كل شر وله تخضع الشياطين ٠‏ 
5 بينهم فئات فئات قالوا : ”ان العدد والقوة في الجن والشياطين النازلة 
الهند والشام وان عظيم شياطين الہند يفال له "تنكرير " وعظيم شياطين 
O I aN‏ وو اا ان لكل اسان اقطان بر 
له جين يولد ٠‏ غفلدا وجب على الاهلين ان يغلوا آيات مقدسة يستميدون 
بها من الشرير ويساعدون المولود على طعن الشیطان في عینه باصبعه لیقوی 
غلية ويطرده غه اة ةم ١‏ ا ا 
آدم وللملك ( )) لمة ٠‏ فاما لمة الشيطان فابعاد بالشر وتكذيب بالحق واما 
الله تعالی ومن وجد الاخری فلیتعوذ بالله”٠‏ ” وبا ان الخير والشر في 
نزاع دائم لذ لك نحد الشيطان لا ڀسکن عن طرد الملاك الذ ى يوحي للانسان 
س 
۱1( ترا ج51#-.5 (a Mythologe (enerale pq‏ ) الحيوان 1/ ۲۳۱ 
)ام المرجان ١۷۸‏ (۲) يقصد به الروح الخيرة )١ (٠‏ آکام المرجان ۹‘ 


بالخیر والتقوی فہنات شيطان يس "خنزيب " تفرد بحفظة القرآن ينسيہم 
ما حفظوه من القرآن )١ ١‏ وآخر يسمى ”المذهب ” قد وكل بضعفة النساك 
واتديا* العباد يسرج لهم التيران ويخي* الهم ألظلمة . ليفتدهم وبري العجب 
اذا ظنوا أن فلك من قبل الله تعالى .( ') 

روق ان بعض العباد بزل به ضيف واقام عند ه أياما . يرق صومعة 
الخابد أخحد وتان يري كل ليلة عند الاقطاز متارة وسرجة وخودا ملي 
طعام فتعجب الضيف من ذلك وسأل العابد عنه فاعرض عن جوابهء فالح عليه 
غقال ۽ ” اعلم ان هذا منذ اوي شیطان يريد ان يحملني الى الشر 
اا اط ات من اطا ن 3 فعند ذلك الطفا السرا () . 

وهنالك طائفة من الاخبار فيمن تعرض لهم الشيطان ولم يلق عندهم 
وطرا ٠‏ فالشيطان هو العامل على كل خطيئة والحاض‌ على كل اثم يرتكبه 
الانسان من کبائر وصغائر انما هو ما یوسوسه له في نفسه ویزینه له في عینه 
ويهمسه له في اذانه ٠‏ فكل ما يصدر عن الانسان من تصرفات رديئة فببعثها 
الشيطان + فالميسر والخمر ‏ الكذب والغش- الاحتيال والسرقة - القر 
والانغماس في الرذائل ‏ الظلم والغضب وكل ما هنالك من رذاعل خلقية 
ملقاة على عاتقه اللخين ٠‏ ”قال مرة ابو الوجيه العلكي + ”وتان ذلك حين 
رٿبني شيطابي ” قيل له ؛ واي شيطان ععني ؟ قال » القضب() . 
0 العیران ۱۹۸/١‏ : (۲) الحيوان ١٤/١‏ ١ء‏ الديري ٢ر‏ ذه 


۳ الفعى ر 156 )٤ ( ٠‏ الحييان ا۶د : 


وقد سموا کل حیة شیطانا لسمہا ورواغہا ولزعمہم انہا سمحت لابلیںس 
ان يدخل فيها حين حمل آدم على العصيان لوصية ربه٠‏ 


وا نشد الأصمعي : 


) ۱( 4 ) ۲( 
تلاعب مثنى حضرمي كانه تعمج شیطان بذی‌خروع قفر 


ونسبوا الشيطان الى اماكن فقالوا + شيطان الحماطة ٠"‏ يريد ون تخصيصه 
بالقوى الشريرة المشناعية والقح الشديد ٠‏ 

وقالوا ء ” العجلة من الشيطان” ونسب هذا الکاق ن ابن عباس للرسول 
ات ال :"اة ن الله عز يل الك من اطا ان ان 
العجلة في الاعمال كيرا ما تعود على فاعلما بالخراب ٠‏ وكانوا يقتلون الكلاب 
السوداء منها خاصة لزعمهم انها شياطين ٠‏ عن ابن الزبير عن جابر قال: 
”امرنا رسول الله ( صلعم ) بقتل الكلاب حتى ان المرأة لتقدم بكلبها من 
البادية فنقتله » ثم نهانا عن قتلها وقال ؛ عليد اق الببيم دي الدكتين 
على عینیه تات طاق * ٠‏ 

واعجب ما قرأناه في هذا الباب ما تصوره الاقدمون في وصف الشيطان 
تیه تت سقو ست اف اتی وجل من ية هيات رئ نا 
فيان ن لرن اقل والرون * قان وغ ب Sei‏ الله تغالى ملك ء 
ان الخ المرسس عي حشرت اليه اظن آتتيا دراه سليان عل عو 
عجيبة ٠١‏ مهم مشن كانت وجوهمم على اقفيتهم ويخرح النار من فيه ٠‏ تہ 
من کان يشي على اربعة » ومنهم من کان له رأسان » ومنہم من کانت 


۱) تعمج ؛ تلوی ۰ (۲) الحیوان ۱/ (١١‏ الميداني ه الامثال ۲٤۱۷ء‏ الحيوان ٠٠٠١/١‏ 
الما المكان فلم نعثر عليه في معجم البلدان * (۲) آام المرجان ۰۱۹۳( ۵ الحیوان ۲٠۲/۱‏ . 


روٴوسہهم رووس الاسد وابدانہم ابدان الفيلة ۰فرأی سليمان شيطانا نصفه 
صورة السنور وله خرطم طول > فال له ٠‏ ا عدت من الاعمال ؟ قال ؛ 
“عندى عمل الغناء وعصر الخمر وشريه وازين الشرب والغناء لبني آدم* فامر 
بتصغفیده ۰ ثم مر به آخر قبيجح الشكل جدا فقال له : من ائت؟ قال ء انا 
اللهلال بن المحول فقال لهء ما عملك ؟ قال ؛ سفك الدماء فامر بتصفيدهء 
فقال : يا نبي اللهه لا تقيد ني فاني احشر اليك جبابرة الارض واعطيك 
العهد والميثاق » وختم على عنقه واطلعه ۰ ومر به آخر في صورة قرد له 
اظافر 5المناجل وهو قابض على العود * فقال له ؛ من انت؟ قال؛ انا مره 
بن الحارث ٠فقال‏ له ؛ ما عملك ؟ فقال ٠‏ انا اول من وضع هذا البريط 
وعرقها فاد ية اح دة اللاي 0 بي اقاس بقمقيك + ١١‏ 

وذ كروا ان العامة تزم ان شق عين الشيطان بالطول ٠»‏ وما اظنہم 
لخدا خدين اتعو 9١‏ عى فاب ٠‏ و فى افا نإ 
ان اعرابیا انشد»: ن 

وحافر الطير في ساق خدلجة " ٠‏ وجفن عين خلاق الانس يالطول ") 
مثلها عين الشق والغول والسعلاة فانما بالطول ايضا وقد مثلوا فيه السماجة 
فقالوا ء " اسيج من شيظان غلى فيل *“ : فصعقتهم سماجته عندما تصوروه 


المي ١ر٠٠‏ 
) خةالعة ء أليعة اليختة 
)٣‏ آلخیزان ٤١‏ ۲3 ؛ 
)٤‏ الميداني ٠‏ الامثال ۲٠١‏ 


وما وتفوا عند هذا الحد في تشنيعه لائهم وجدوا ان الصوة ما 
زالت جامدة لا حياة فيها فنفخوا فيا روح العجرفة والكبريا* لتكون 
معبرة حية تنم عن شنائع المزايا الخلقية الممقوته فقالوا » ”يا ظل الس 
کأن الظل منه كيني لوصف المتكبر الضخم الثقيل ء” كا قال الحجاج لمحمد 
5 سعد ابن اي واس بينما انت يا ظل الشيطان اشد الناس كبرا 


( ا 
وا تسب كل قي من مشو الكل من 


اد صرت ةط اقلا >" 
الناس للشيطان ٠‏ فقالواء ”لطيم الشيطان” "' ٠‏ كأن الشيطان بلطمه اياء 
اكسبه شيئا من فظاظة هيئته ٠‏ ”وجاء في الاثر النهي عن الصلاة في 
اعطانِ الابل لانہا خلقت من اعنان الشیاطی ‏ “) * بقي عليهم ان ينطقوا 
الشيطان ‏ ولكن كيف؟ فانم جعلوه تأتاء فأفاء به اشنع عاهات العي" ٠‏ 
قال الاصمعي ؛ ” اذا تلعنع اللسان 2 الثاء فهو تمتام واذا تتعتع بالفاء 
فهو فأفاء ٠‏ وانشد لروأية بن العجاج ؛ 

يا حمد ذات المنطق التمتام کان وسواسك في اللمام 

حد يث شيطان بني ھن ۰ ٠‏ 

فنراهم اذا اراد وا نحت شي“ بالقیح شبهوه بالشیطان اذ ليس ابل 
من الشيطان جدا في هذه الصغفة فهو اقبح من القبيح ٠‏ ولم تنحصر 
تشبیہاتہم بالانسان والحيوان بل تعدوها الى النباتات والاشجار ٠‏ فصوروا 


صح ج ج ج سے 
)١‏ الهيواى ۷۸/١‏ : ( ۲) الحیوان 1/ ۰۱۲۷۸( ۳) الحیوان ۰۱۷۸/1 


کل کریه غریب شان مضر منها لعضو من اعضائهء قالوا؛ "ان رووس 
الشياطين. ضر فج تقون بيات الجن الها خظر كيه زعب 
اراد وا بذلك تفسير ما ورد في الاية + ( انها شجرة تخرج من اصل الجحيم 
طلمہا باه ورن القیاطین) ' '' وا یکن من اس قان اقطان لا بكرن 
الا اقبج من القبجح ان تصور في بشر او شجر ٠‏ 

من عراب با ورن غي ااطوار آلشیطان "آنه پال وشي بان * ” 
ی ای سل ت ٭ اپ ی یو ا ا ن اقلق والس 
ون آبن السب ي آله کان یکول > كيل اقطان بين الل بالا **“ 
ويسر جدا اذا دبج اق * * فله في غرائبه شوٴون ولکه لا يقد ر على 
التشكل كما تقدر عليه سائر اصناف الجن ٠‏ فهم يتطورون ويتشكلون في 
صور الانس والبهائم ويتصورون في صور الحيات والعقارب وني صور الابل 
والبقر والغنم والخيل والبخال والحمير وفي صور الطير كما سبق القول عنم 
تي ذلك " اما الشياطين غلا قدرة لهم على التشكل ولانتقال قي الضو "٠.‏ 
فهم يلزمون هيئة واحدة معينة وازاتخيل واحدهم في شكل مخالف لاصله 
ان الله تخا ف 'اعدك ب مقا التقير رة ٠اا‏ أن كط 
الان ية خا شل الل إن السك قبا ي س الات اى 
جره خر اتابن تفا قر فاق له ولق ا السير عه اش اسا 
التنوع في مظاهره لا يعوقه في بدع الفتن وخلق الشرور وحمل الانسان 
کی الحا امهو بها خاضر لذ الا ات فاب على ل ا ره 


)ام المرجان ۰۱۹۱( )١*‏ آکام المرجان ۰۱۹۱ )١(‏ الحیوان ٠٠٠۲/۲‏ 
۷) كام المرجان ۰۱۹ 


للانسان في صورة بديعة مغرية حتى يتمكن منهء فهو عدو الانسان اللدود 
دآبة ايذارةة ء فاته لو أمكته آن يفخ عئه تور لقيش الفا تار * وشن الزن 
اورف اتل ای کاچ ف چو فن لوه ر م 
الرير هن ابي سرو الشاي عن ابي بكر البذال تال » خلت رة + با 
رایت من پلا هن اال = انه تال لا" ٠‏ من تعر زر قله" 
فقال : هو حق * وا الى انكر اهي الك ؟ فقلت له س اى الزپير انكر 
ه:: 

رالفسن تطح كل خر ليه حمرة تلح الوا مورد ٠"‏ 

تاب فلا تبدو لنا في رسلہا الا معذبة والا تجلد 
فما ان ال توت * قال » والذی نفسي بيده ما طلعت قط حتی ینخسہا 
و الف ملك يقولون لها ء 'اطلعي ٠‏ فتقول ؛ فياتيہا شيطان جني 
کان اھ ہے آان جقها مي الظلئ قعالم حن قرب تج اا 
تحتها ٠‏ وما غربت قط الا خرت لله ساجدة ٠‏ فیأتيہا شيطان يريد ان يصد ها 
عن السجود فتخرب على قرنيه فيحرقه الله تحتہا ۰ وذ لك قول النبيء " تطلع 
بين قرني شيطان ۱ * فلا يجوز في هذه الحال ان ینکر هذا الجميل 
على الشيطان وان اراد به قرا وعصيانا لانه بجلده الشس وتأخيرها عن مطلعما 
مشا قه اتاعا فون الصا برا" جرقها خش نة للعرق ولسم 


يحرم بني الانسان من التمتع بجمال شروقها وغروبها ما دامت تشرق وتغيب* 


) اص ین اين "العا .الافان ٭/ ۴۲۲۳1 ٠1‏ وار الب “این خلاان ٠١١١‏ 
ا مه العبلن اة م سا ن لیا رر يسه اة 
لم في رسلہا ج معذ بة وا تلد : د یوان امية بن ابی الضصلت ص ١ ٥‏ 

۳) الاغاني دارالکب ۲/ ١۱۳۰ء‏ الاکام ۸۸ء الخیوان ٠۲۲۳/١‏ 


فلنعد عما لا يستحقه الشيطان من افضال الى حقيقته الرديئة فهو عدو 
الأتمان المرةدى بة الى الملافة ونك الملائة الابرار الملين الخير 
والصلاح ولنعذ بالله من طخغیانه مسترشدين بنور الدين والتقوى اللذ يسن 
يعضمائنا من اغوائه وتضليله*ء كذا امر الرحمن : ( ان الشيطان لد عدوا 
د یا ایس شه سات تما لیے عاد * "قول 


كيف نتخده عدوا ونتخلص منه ء۰ قال : اعلم ان الله تعالى حعل لکل مو“ من 


سبعة حصون ٠غفالحصن‏ الاول من ذهب وهو معرفة الله تعالى ٠‏ وحوله 
ن ن فضة وهو الايمان به تعالى وحوله حصن من حديد وهو التوكل 
عليه جل جلاله ٠‏ وحوله حصن من حجارة وهو الشكر والرضا عنه٠ء‏ وحوله 
حصن من فخار وهوالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بہماء وحوله 
حصن من زمرد وهو الصدق والاخلاص له تعالی ۰ وحوله حصن من لوٴلوٴُ 
رطب وهو ادب النفس”۰" فمن حب نفسه داخل هذه الحصون فلن 
یقوی عليه الشیطان ولو حاول اختراق بعضہا فانه يخذل ویعود عليه طمعه 
تبابا ۰ 

واخبار مكايد الشيطان كيرة في كتب الادب والدين والتاريخ 
وغیرها من المصاد ر القديمة ٠‏ يضیق المجال عن تلاوتہا اذ لیس بہا 
سوى ما يشهد لما بيناه في حقيقة امر الشيطان ووصفه وما تصوره العرب 


من امره ۰ اما ما ورد عنه عند سائر الام تکیر وشن تریب * ليست 
الع العاالية من الإماات الرحيدة ال يتح یبا حذا الروح 
الشریر بل له کثیر غیرھا ۰ فہو مخلوق من قبل آدم و "یتوالد نسله 
توالدا اسرع وار من سار الكائنات لان طبعه من الثار والفار اذا وجدت 
الستغاه اليابة كر الها فلا جرال تواك العار من التار رلا سقط 
البتة ‏ ") وهو يعمر طويلا قد تفنى الخليقة ويبقى الشيطان ٠‏ 

ون طائف با اتشدو قزل اقرابى لاحات 

الا تموتين انا نبتغي بدلا ان اللواتي يموتن الميامين 

ار اثت لا زلت في الدنيا معمرة فا يسر العو اة 
وقد دار الجدل وطال بين الفقها“ والفلاسفة في امر الشيطان ولماذا 
وجد وهل لله غاية خاصة e‏ الانسان من تكوينه ؟ واصطبغت مزاعمم 
منها بصبغات دينية فلسفية ومنها بصبغات اسطورية خرافية تبين انشغال 


التآس قذ يما وحديغا قي اتعليل وجوت السر ثي الدتيا ٠‏ 


ابلیں واولا د ۵ 
ابليس علم للشيطان ويقصد به في كتب الوحي نعيم الشياطين ورئيس 


/1 <° To /111 /1°۹1/¥1/1 6/1 ۶ قوچ ج 1 نض‎ ١ 


‘۱۱ ص *۱1°؟/‎ Mythologie ine iT Eg TY TAET NI 
IYAN gS FEY A OR a 


الكلمة عربية قابلة للتصريف ”واشتقاق ابليس من الابلاس كأنه ابلس اى 

يئس من رحمة ربه ٠‏ وابلس الرجل ابلاسا فهو مبلس اذا ن وهذا 

يدل غل ان ايليس اسا سي بهذا الاسم بعت العن الله الي ايار"( ١‏ 
وروی ابن ابي الدنیا وغیره عن ابن عباس قال ؛ کان اسم ابلیس حیث 
كان مع الملائكة عزرائيل وتان من الملائكة ذوى الاجنحة الاريعة ثم 
ابن بحه * چن آپي ابی قال » کان ا ابلس تان لا اط الك 
تعالى سمي شیيطانا ۰ ون ابن عباس ؛ لما عصى ابليس فر وصار شيطانا 
رغن سفیان قال + كنية ابلیس»: ابو دوس" رتال النووی ؛ ”ابلیس‌کيته؛ 
ایو ہے  **‏ قال اون “ان ایس اس افج ¥ سف اجه 
والقعريف ** '* اانه معرب لياقوليس باليرناتية ويسناه مقع الخلاف إو 
وعد الاتان عن سبك * ورہما تكون الكلمة العربية مشتقة من وصف 
ابليس وما ورد عنه في تتب الدين على سبيل المجاز والرمز ٠‏ واختلفوا ايضا 
في حقيقة اصله وجوهره* فمنهم من زعم " انه كان من الملائكة من طائفة 
يقال لهم الجن وتان اسمه بالعبرية عزرائيل وبالعربية الحرث وتان من 
خزان الجنة وان رئيس سما“ ملائكة الدنيا وسلطانما وسلطان الارض ٠‏ وكان 
من اشد الملائكة اجتهادا واكشرهم علما » وكان يوسوس ما بين الارض والسماء 


فراى بالك لتضته شرقا عظيبا وعظمة ١‏ أقذلت الذي دعا الى الكبر فخصى 


۱) الد میری ۰۱۹۱/۱ اام المرجان ۰۸ 
۲( اام المرجان ۸ 

١1/١ الدميرق‎ )۳ 

€ ( اكام المرجان ۸ 

ه( القا سمي e‏ 


وکفر فمسخه الله شیظانا* ۱ 8 وذ لك عندما سجد جميع الملائة لادم مدآ ۲( 


قال بعض الطياب في ذ لك ء 


عجبت من ابلیس في ببره وخبث ما ابداه من نبته 
تام لی آت آي جد ساو کزاوا لے ےا ۴ ٭ 


واعترض آخرون بقولهم " ليس من الملائةة لان الملائكة لا يتناسلون لان ليس 
فیہم اناث ۰ وانما ابلیس مخلوق من نار ابی ان یسجد لادم وهو من طين 
اخقر تة جية اة وانة لن لظم الزن المظي الجليل بالسجيد تقر" : 
فمن اجل ذلك عصى مشيئة ره فلعنه الى ابد الابدين ومسخه شيطانا والزمه 
الجحيم ٠‏ وجاء ايضا ان ابليس اب الجن وكلهم من ذريته ٠‏ وني الحديث: 
لہا اراد الله ان يخلق لاتلیش تشاد وزوحه القی عليه الغضب فطارت منه 
شظية من نار فكونت منها امرأته ٠‏ 
”وروی عن محمد بن الحسن عن مجالد الهمداني او غيره قال : 
كنا عند الشعبي جلوسا ء فمر حمال على ظهره دن خمر فلما رأى الشعبي 
وضع الدن وقال للشعبي : ما كان اسم امرآة ابليس قال » ذلك عرس 
fe (‏ 
ما شهدناه ٠ ٠‏ وقيل ان زوجه كانت تدعى طرطبة وقال النقاش؛ء بل 
.)1 
هی اشن *.(۱) 
ووا ايغا. ان أبليى سالك تي ذات غان الله تطالى خلى له من 
۱) الدمیری ۱/ ۱۹۱ ۰ ( ۲) الدمیری ۹۹/۲ ٠١‏ وتراجح سورة صمن آية ٠۸۸-۷١‏ 
6) الهيوان ١١١ 7١‏ 7 الفيرى 7١1۹ء‏ [ 1 الدهي 1۹۴7١‏ 


= 8 = 


فخذه الیمنی ذ كرا ومن اليسرى انثى * وقد باض تلائين بيضة : عشرا في 
المغربه وعشرا في المشرقه وعشرا في وسط الارض» يخرج له كل يم 
من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة ثم خرج من كل بيضة منهما 
جنس من الشياطين كالغيلان والعقارب والقطارب والجان واسماء كلما 
مختلفة وکلم عد و لبي آد ۱۰ (١‏ 

وقالوا ء ان الجن قسمان ه خيرون واشرار ٠‏ فاما الاشرار فهم 
الذين من ذريته والابرار يعني الملائكة فم من غير طينته مخلوقون من 
نور ولیس من نار ٠‏ اما ابلیس فهو اب الجن من الشياطين كما ان آدم 
اھ الاس اة لمن اليئ كفا ي الد خسة ٠‏ جر اة 
ومسوط ه وداسم ه وزلنبور » جعل کل واحد منهم على شي“ من امره ۰ وقیل 
ان لابلیں اہ تمس اتی + وچا تی الق ای له نی تد سخ 


وقيل هي بنت ابته ۰( ۳ 


*فاما ثبر او بیره كما وردت في بعض المصادر ه 
ھی ماعب الصاقب ياس بالن ق اليب ول الخد ويف ايا 
الغيلي س والدخون آلى- الجااطلية * واناا الاعور اقب اسب لزيا الذي 
يأمر به ویزینه في اعينهم ٠‏ واما مسوط فهو صاحب الكذب الذى يسع 
فيان الرجل ايفين ياين يقب اليل الى التى فيكرل انبم سه 


رأیت رجلا اعرف وجهه وما ادری ما اسمه حدئني بکذا وکذا ۰ واما داسم 


۹ ١ الدمن‎ 
٠ ٥1 مقدمة عبقر‎ )۲ 
٠٠١١ آکام المرجان‎ )٣ 


فيد خل بين الزوجين فيوقع بينهما البغضاء » واما زلنبور فهو صاحب السوق 
تسب # بزل ال الي اسي :۴ . 

ویختلف ما اورد الدمیری في وصف اولاد ابلیس‌عما سبق ه فانه یجعل 
من ذرية ابليس ”لاقيس وولهان وهو صاحب الطمارة والصلاة والہغاف (٠‏ 
ولعله اراد به الشيطان الذى يوسوس للطاهرين ٠‏ والمصلين الانقياد 
ليحملهم على الكفر _ " وهو صاحب الصحارى ومرة وبه يى ٠"‏ 

وزلنبور وهو صاحب الاسواق ٠‏ يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلعة ٠‏ وثبر وهو صاحب المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق 
ايوبا والابيش “١‏ وهو الذى يوسوس للانبياء عليهم السلام ٠‏ والاعور 
وو صاب آلرنا وداس وهو آلذئ. اذا قحل الول بيه ول پل ولس 
قر اس الله صا فل محد وسوس ل قال القر ييه وين الس 
قان اقل ول يذ آم آللة اقل ممه واا دعل اليل بيش ولم سلح 
ولم یذکر اسم الله تعالی ورآی شیئا یکرهه وخاصم اهله فلیقل : داس ! 
دام ك اله ت + وون وعو عاي انار تیا با 
ییا تی ااه اقای ا پک اا تین ۲١‏ *) ۰ 

نری ان الدمیری اضاف الیہم لاقيس ولم يعين لنا وظيفته بينما نراه 


زاد فى تنميق اعمال اخوته وكذلك اضاف الابيض الذى خصه بتجربة الانبيا*٠‏ 


۱) القزویني ۲/ ۱۲۹ » آام المرجان ۱۷١‏ ۰ 
الذي ١7۸74ء٠ ١[(‏ وهو الفيظان الاش البسروف قى الاساطترالقارسة ٠‏ 
تراجح .52-56 Asiatic Mythology P.P.‏ 


وحرف اسم مسوط لمطوس ولکن هذا لا يوئر شیئا فيما يتعلق بمساوئم 
فانہم ما زالوا من ضلع ابلیس اشرارا کأبیہم یعاونونه في نشر المفاسد 
ای کن ایو و ا کے واھ کے کے ی 
ادارة اعماله الكيرة موظفون اخصائيون ينفذون بامانة واخلاص ما نيط 
بهم فلم يجد اخلق بهذه الامور من ذريته الذين هم من طينته ليقيهم 
علیما ویبقی امینا من حسن تدبیرھم لها ودوام طاعتېم له 

وکان لا بد له من عرش بمثابة دیوان يصدر منه اوامره ویوزع اعماله 
لضبط ادارته وتصریف شوۀون دولته ۰ فان له عرش کير متناهي الحدود 
مبني على الما ۰ روى عن جابر بن عبد الله عن النبي "ان ابليس يضع 
عرشه على الماء ئم یبعث سرایاه فاعضمم فتنة اد ناهم منه مجلسا فيجيء 
احدهم فيقول : فعلت كذا وكذا فقول ٠اا‏ صنت شيا * س يجيء 
احد هم فیقول : فرقت بینه وبين اهله فیقول : نعم » انت ابني , فیدنیه 
ê Pa‏ 

والغاية من جعلہم عرش ابليس على الما“ ان يثبتوا لنا ان الشر 
والطغيان والفساد والكذب والمعاصي بانواعہا باطلة واهية الاساس مزعزعة 
البناء لا يصمد الا الخير الذى هو الحق لانه تايت الدعام راسخ الأساسء 

ا اقب مجعلا اة ابلیں نظاما میا مسا کن لا پد من 


تأمین حاجاته فیہا ۰ ” روى عن ابي امامة عن رسول الله ان ابليس لما 


 )o0 /¥ القۆويني‎ (۱ 


نزل الى الارض قال ؛ يا رب ء انزلتني وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا ٠‏ 
قال ۽ الس * اء تأجل آي جلما ء قال الاسزاق ريجامع لطر ٠‏ 
فال ؛ فاجعل لي طعاما ٠‏ قال ؛ ما لم يذكر اسم الله عليه “قال : 
فاجسل الي شرايا * قال » كل مسفر ٠‏ قالء تاجعل لي روا ” قال 
المزامير ٠‏ قال + فاجعل لي قرآنا ٠‏ قال ؛ الشعر ٠‏ قال ء؛ فاجعل لي 
خطا ٠‏ قالءالوشم * قال » فاجعل لي حديثا ٠‏ قال » الكذب قال ؛ 
تاجعل لي اة » قال ء السا د ١‏ ل) 

واضاف المجوس الى اعماله ايضا توزيع السموصم بين المخلوقات ٠‏ فكل 
نھ اھ و خاب مات ول عیوان مل که قال من ایلیی الذي شید 
اھون س فت ن فت اقا افاعة لى خمة عل جاخية ساس 
الخي )۲(.١‏ 

وقد يرغب الواقف على اخبار ابليس في مشاهدة صورته فلا نحرمه 
فن حل التعة على اة ا ته اكه رسا قي الطادر العية لذ لك 
نستعيض برسمه الفارسي كما صوره شعرا“ الفرس الذين نظموا في الخرافات 
فم يصغونه بلون اسود وعينين تقذفان نارا ورائحة ببريتية وقرون وذ نب 
واظافر معوجة » وحافرين مشقوقين ٠"‏ " ولعل الحجاج كان يحتفظ 
بين وثائقه برسم عرپي له حين قال ”لیحیی بن سعيد بن العاص» انك 


تشبه ابلیس ۰ فاجابه : وما ینکر ان یکون سید الانس يشبه سید اة ١ا‏ 


Asiatic Mythology  (%) ° 1/1 القزويني ۰۱6۹/۲ (؟) الحيوان‎ )| 


وهو جواب بلیغ ۰ 

وورد ت اخبار كتيرة واقاصيص عجيبة يطول الشح بها ٠‏ نورد التالية 
منها ؛ ”ذكر ان مزدك ادعى النبوة في زمن قياره ملك الفرس وجعل 
الاموال والابضاع مشتركة بين الناس ٠‏ فتبعه خلق كثير لا يحصصى ولا يعد 
فاحتال ابن كسرى الخبر وقتل مزدك واصحابه » ائني عشر الفا في يى واحد 
وهرب منہم کثیرون واختفوا في البلاد ۰ فادا مات منم میت دفنوه وقعد وا 
مترصدين اول ليلة من دفنه فيأتيهم ابليس» لعنة الله عليه » على صورة 
الميت يقول ؛ جئتم لاودعق ه فاعلموا ان دين مزدك حق ۰ حتی لو مات 
احدهم فجأة وان عنده وديعة الوا ؛ اصبروا فانه يأتينا للوداع فنستخبره 
عن الوديعة E e,‏ فالمراد بهذه القصة ابطال دعوة ik‏ والغاء مبادئه 
الاجتماعية التي جا ينشرها بين اتباعه فجعلوا ابليس يو'يده بها ليبينوا 
ھا اسا وجلو ماعيبا من الین زرخ الفيطان ل الي القەس: 


NR EE, 


للجن اصول وانساب ۰ فہم کیا يتمیزون انواعا وطبقات ذا )ينتظمون 


قبائل واقوام تتفاوت حسبا وشرفا * وقد سبق لنا ان اشرنا في تعريف الجن 


ا القروي ١/۴‏ 


الى انهم خلقوا من قبل آدم يالفي سنة ٠‏ وهم يعودون الى سامبا او شامبا 
الذی هو ابوھم کا ان آدم اب الانس ء٠‏ ثم فسقوا وعصوا فارسل لهم الرحمن 
تیا دفن بوسف " یرشد هم الى الحق ویلويہم عن الضلال فما افلح فحاربوه 
وقتل و ه ٠‏ وارسل الله ابليس مع طائفة من الملائلة ليعينه عليهم فخان 
ملیکه اذ وجد لنفسه شرفا عظيما في مکانته هذه فحدئته نفسه ان يتفرد بح 
هذه الارواح ويتملص من سلطة ربه فتمرد فلعنه الرب وحرمه مما كان يتمتع به 
من مكانة عالية في نعيم الجنة ٠اما‏ الجن فقد اجلاهم عن الارش وطردهم 
الى اقاصي جزائر البحار ٠‏ وتتنوع الاخبار عنها وتتضارب الاخبار فيم الى ان 
تظهر الدعوة الاسلامية فنراهم يظهرون مرة اخرى على مسرح الدنيا وفودا 
وفودا لیوٴمنوا ویتوبوا الى ربہم عن طریق القرآن الذی انزله الباری على نبیه 
محمد ٠‏ ولكن فئة منهم لم توأمن وهم الشياطين فكانوا يسترقون السمع اى 
يصون خغفية الى ايبات الله البينة س ليذ عضوهاً ويضللوا التاس هاا بين 
لهم من حق » ويوسوسوا في صد ور العباد ليحولوا بینم وبين الايمان ۰ فرچمېم 
البارى بشهب احرقهم وت يدهم عن الفساد ولذا يقال الشيطان الرجي ٠‏ 
ويرد كتير من هذه الاخبار في مختلف المصادر القديمة : في السيرة وعند 
الجاحظ والطبرى والد ميرى و غيرهم ممن تناول البحث في هذا الموضوع ٠‏ ويقر 
جماعة من العلماء والفلاسفة بصحتها ويجادلون من انكرها مثبتين صحتها ببراهينهم 


جج ا ا لاا 


۱) تام المرجان ٠.٠۹‏ 


وحججهم ٠‏ وعلى هذا السبيل اتوا على ذ كرا انساب الجن مطبقين عليهم ما 
الفوه من نظم اجتماعية قام كيانهم عليها ٠‏ فكما كانوا يخضعون في حياتهم 
لنظام قبلي كذا جعلوا الجن قبائل ممائلين لهم في ايمانهم وكفرهم * زعموا ان 
تی الك یی فسان کے سن الم ار ء ع خے ی اھ ر 
منزلهم - فکان يحل به الناس ویصطاد ون ویرعون كلآها » واما ضلع بني شيصبان ١١‏ 
فلا یصظاد صیدھا ولا یرعی کلاھا ورہما ر ایا نو لا یعرف مالہا فاصابوا 
من كلاأها او من صيدها فاصابهم شر من انغفسهم واموالهم ٠‏ ولم يزل الئاس 
یذ كرون کفرها ' ولا یریدون اساام هولاء ۲(.۶) 

وكان بنو قريظة ايضا من فار الجن ولكهم انوا لا يدخلون بيتا فيه 
یں کی" : 

وينوا الصيعر يحلون في تفار وادى حضرموت فرقة منهم تنقلب ذئابا ايام 
القحط ء٠‏ ” واذا اراد احدهم ان يخرج من مسلاخ الذئب الى هيئة الانسان 
وصورته تمر غ بالارض واذا به بشرا سویا ۰ وقیل ان في وادی حضرموت قبائل 
لها احوال عجيبة منها ان الرجل منهم يمر في الهواء ليلا من حضرموت وقد 
انقلب في خيلة طاعر كألرخة والحدآة حت يبلغ ارش الہ *(' 

وبنو هنام وهم ايضا من فار الجن ٠‏ جاء ذكرهم في مطلع ارجوزة لروأبة 
بن العجاج يمدح بها مسلمة بن عبد الملك قال (*) ؛ 


۱) وتزد سیصبان * (۲) القزویئي ۲۲۷/۱ » الحیوان ٠ ۲۳١ /١‏ 


العچة کی ے1 + ا الان وای م :> 


يا حمد ذات المنطق التمتام كأن وسواسك في اللمام 
حديث شيطان بني هنام e‏ 

وبنو زوبعة الجني وهم اصحاب الرهج والقتام والتثوير ("/ وسن 
هذه القبائل ايضا آل العذام الذين كانوا بارض الشام "٠‏ وان نهم 
شصار رئي خنافر الحميرى ٠‏ وبنو اقيش الذين تنسب اليهم الابل الاقيشية ٠‏ 
ومن الجن الموأمنين اهل نصيبين الذين وندوا على الرسول ليوأمنوا بدعوته٠‏ قال 
این اس ؛ "م آن انیل اصرف من الطاطيع راجا الى مه شی بش 
من خر نقیق خی اذا اى بنخكة * عام في جوف اليل يعلى فر به 
النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ٠‏ وهم فيما ذكر لي سبعة 
نفر من جن نصيبين ‏ وهي قاعدة ديار بكر فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته 
ولوا الى قومېم منڈوین 22۳ * ولکن الدمیری يجعلمم سسعة ٠ ٠‏ وید کر 
الشيلي اساأهم قاتلا ١‏ ادبم انوا يهودا فاسليوا ٠"‏ تة بره لابق 
درید وابن اسحق ۰ قال واسماوٴهم فما ذكر لي + حسا ومسا وشاضر وماصر 
وابن الازب وانين والاخصم ومنشنى وماشي والاحقب وساق ونجدهم اثر ممن 
تة و کان اتان ا طا لرا ۲ 


وام اغيان الجن الذين آمنرا فمنهم هامة بن الميم او ابن هيم 


۱) همام صوابه في. الد يوان ۲(۰) الحیوان ٠۲۲۱/1‏ (۳) الا مالي ١١١/١‏ 
دار الكتب )٤( ٠‏ هو احد واديين على ليلة من مكة يقال لاحدهما نخلة الشامية 
والثانية نخله اليمانية )١ (١‏ السيرة ۰1۳/۲ ( 1) الدمیری ۰٠۸۸/١‏ 

° آکام المرجان‎ (Y 


ولاقيص بن ابلين * زوئ خبره ألذميرى عن ابن مالك الف قال , " كب 
مع رسول الله خارجا من جبال مك ان اقبل شيخ يتوا على عازه ۰ فال 
النبي (صلعم )ء: مشية جني ونغمته ٠‏ قال + اجل ٠‏ فقال النبي ( صلعم) ه 
من ای جن ٠‏ قال ؛ انا هامة بن الہيم وابن هيم بن لاقيس بن ابليس 
فقال : لا اری بينك وبینه الا ابون ۰ قال ؛ اجل ۰ قال + م اتی عليك ؟ 
قال ء اكلت الدنيا الا اقلا ٠‏ كنت ليالي قتل قابيل هابيل » غلاما ابن 
اعوام فكت اتشوف على الاكام واورش بين الانام ٠‏ فقال رسول الله : بئس العمل٠‏ 
فقال + يا رسول الله ٠‏ دعني من العتب ه فاني ممن آمن بنوح وثبت على 
يديه واني عاتبته في دعوته فبکی وابکاني ۰ وقال ؛ واني والله لمن النادمین ه 
واعون بالله ان اکون من الجاهلين ۰ ولقيت هودا وآمنت به » ولقیت ابراهي 
وكنت معه في النار اذ القي فيه وكنت مع يوسف ان القى في الجب فسبقته الى 
قعره » ولقیت شعیبا وموسی ه ولقیت عیسی بن مریم ه فقال لي ؛ ان لقیت 
محمدا فاقره مني السلام » قد بلغت رسالته وآمنت بك ۰ فقال النبي ( صلعم) ه 
على عيسى وعليك السلام ٠‏ ما حاجتك يا هامة ؟ قال ؛ ان موسى علمني التوراة 
وعيسى علمني الانجيل فعلمني القرآن فعلمه ه وفي رواية انه علمه عشر سور من 
القرآن وقبض رسول الله ( صلعم ) ولم ینعه الینا فلا نراه والله اعلم » الا ا 


نلاحظ قي سوال السرسول "من ای جن انت ؟ انبا يساله من اى 


۱۹۰٩ ۵۱۸۹ ¡ ۱ الدمیری‎ )۱ 


عرب انت ؟ كذا زعم العرب ان الجن قبائل نظير قبائلهم في احسابہم 
اسابمم * وهام سك اعرف الجن اضصلا لابه اقيم الى التبم وى من 
قبيلة لاقيس التي قائلت بتي الشيطان الكافرين من الجن جهادا في سبيل 
الله وله ند الخ النجدى الذى ظبر يه الشيطان تي دار الندة 
مشيرا على القوم بقتل الرسول ٠‏ 

وهنالك قبائل مولدة من الجن والانس اشهرهم بنو السعلاة ٠‏ 
يقولون ۽ ”ان رجلا منهم ويدعى عمرو بن يربوع السعلاة » تزوج السعلاة » 
وانہا کانت عنده زمانا » وولدت منه حتی رأت ذات ليلة برقا على بلاد السعالي 
فطارت اليهم فقال ابو زيد في ذلك 


ہے رای برقا فاوضع فوق بكر فلا بك ما اسال وما اغام ( (١‏ 


فمن هذا الثتا.ج المشترك وهذا الخلق المركب عندهم بنو السعلاة من 
وفيه قال الراجز : 
يا قاتل الله بني السعلاة عمرو بن يرېوع شرار النات 
يسوا اغا رلا اق ٠"‏ 
قلب السين اء في النات وهي لغة بعض الاعراب ٠‏ وكذلك ورد ا خبر 


مولد يفيس ملكة سيا انها مق باج الجن والاس" " * ويورت الديرق 


1) الحیوان /٦‏ ۱۹۷ ۰ 
۲) الحیوان 1/ ۱١٠۱ء‏ الدمیری ۰۱۸/۲ الراغب ۲/ ۲۸۱ ۰ اام المرجان ٠>۲‏ 


طائفة من هذه التآويل في انساب العظماء المعروفين من الرجال كالاسكدر 
فان يخبر ان امه كانت آذنية وابو جتيا ٠‏ وكذا الخضر ب القد ین جرجس 
ئى غرقة التضاری ى فانة. متوالك تمن اس وجن وهو اين اة الأسشدر كا 
في الأخيار وبا من باب الاير + ١‏ 

وزعموا ايضا ان بني النجار من نتاج الانس والجن قال عمرو بن الحم : 
واری فیہم شمائل انس غير ان النجار صورة عقر ۲۴ 

وجا“ ايضا ان ابا جرهم من الملائكة ٠‏ وتأولوا قول الشاعر في ذلك؛ 


لا هم ان جرا عبادقا الاس طرف وض تلادع ( ٠"‏ 


فرعا ان ايا جرهم من الملائة الذين كانوا اذا عصوأفي الما انزلوا 
الى الارض ٠.‏ 

وزعموا ان هنالك قوما من نسل النسناس تالوا : ان ياجوج وماجوج قى 
منم وهم خلق على صورة الناس ولكهم يخالفونهم في اشياء وهم و 

وورد ت طائفة من قبائل الجن منسوبة الى المواضع التي زعموا انها 
كانت تسكنها او انهم رأوا الجن فيا فنسبوها لها ٠‏ كذا قيل جن عبقر 
وجن وبار وجان العشرة وهي شجرة غصنة زعموا ان قوما من الجن گن ا ٢‏ 


وجنان الجبال وهم حي من الجن يأمرون بالنساء من شياطين الانس والجن ٠‏ 


۰ ۱١۱۸/1 الحیوان‎ )٤( ۰ ۱۲۸/۸ الحیوان‎ )> 


کے ل ص 


قال ورقة بن نوفل لزيد بن عمرو بن لغيل + u ٠‏ 


aE 
رکفت واتعمت ایق ق اا تجنیت وا سن الفار خاس‎ 
بدینك رہا لیس رپا کٹا و تركت جتان افجبان کا ر‎ 
وجن البقارء قال النايغة:‎ 
)۴( هلین مں صدا الحديد كانم تحت السنور جذة البقار‎ 
: و شیاطین ترن‎ 
ابیت اهو ی من شیاطین ترن مختلف نجارهم حن وچ‎ 


ركل اتساب الجن والشياطهن جردا لايتیس» ولف اليس الج آلخسة: 
تبر - وواسم ‏ واعور س وزلنبور ‏ ومسوط ۰ وقیل له بنت ایضا تدع لبینی () ومنا م 
تناسل الباقون بكثرة عجيبة تضيق بها الاسماء “نذ كر اشهرهم وهم تنكوير 

ر در کراب ویورد هما الاستاذ عیسی السعلوف؛ سكو يرك .عظیم شیاطین الهند 
و د راکاب مظیم شیاین الغا فين مشير آلى مدره" ر مالك طاق س 

اعلا م شياطين الشعراء اشهرهم الموجل والهوبر ومسحل وجهتا وشنقناق 
و غير هم من توابع الشعراء افر دنا بابا خاصا في ادب الجن للکد ۾ عنام . 
واشتهر ايضا الشيطان هراء الذى زعم الحرب انه موكل بقبيح الاحلا . 


)١‏ الاغاني »دار الكتب ۳/ ٠٠۱۲٠‏ ١٠٠٠ء٠‏ والجنان من قصيدته التي قالها 
لزيد بن عمرو وكان قد اعتزل عبادة الاوثان وفيرها قبل الرسول فكان يعيب 
قریشا ف ذلك وقد اخرجه عن مكة خطاب بن نغيل لمخالغته د ينهم ۰ 
الجیوان ۲١‏ ۱۸۹ * ئی الدیوان ص۴٤‏ يرد البیته ” سكين س صدا :: :” 
والسهكة رائحة. كريهة من لبس الحدیيد ° (۴) الحیؤان ۱/⁄ ٠'٩۹۱‏ 


4) مقدمةاصباقر ه٠‏ ا(ه) مقدمة عبقر 2۷ > 


ومن القبائل التي اشتهرت بالبطولة وان لها وقائع ء بني الشيطان 
القار من الجن الذى قاثلوا بني اقيس من الجن المو“منين في وقعة في 


الفلاة حدث عتما الشبلي عن عبد الله بن معمر رمن غثمان بن عفان )١(.‏ 


مواططن الجن 


سیق ان دکزنا ان الجن انت اقسكن الاش من قبل آدم پالقى .نة 
ينعمون بخيراتما في ما زعموا ه فغسقوا وعصوا مشيئة البارى تعالى فارسل لمم 
جندا من الملائلة یقود ھم ابلیس لیردوھم الى الصواب فکان ان طمع ابلیں 
بالسلطان فعصی ربه وملك نفسه علیہم فعاقب الله ابلیس وطرد هم الى اقاصي 
جار آل ۶ ثم ما لبثوا ان عادوا ليحلرا في روع الام البائدة التي 
کانت تسکن وار قبلہم » ومنازل طسما وجدیساوعاد وتمود ٭ وکلہا امم اباد ها 
الله“ فجموا ریوعہم وکانت اخصب بلد فان 6 منها انسان غالط حثوا قي وجېه 
التراب ه فان اہی الرجوع خبلوه ه ومن اراد ها او حدته نفسه بالاستیلاء 
عليما القوا على قلبه الصرفة حتى كانهم اصحاب موسى في التيه ".(") 

وقد ستنوا كذلك القبور المهجورة والحصون والقصور الخربة والابار 
المتروة ٠‏ وانتشروا في القفار والوديان واعالي الجبال ٠‏ وريما نزلوا مواطن 
a‏ 
)١‏ اكا الرجان ص ۳ة : 
۲) القزویني ۲/ ۱٤۸‏ ۰ 
۳) الراغب ۲/ ۲۸۱ ۾ الحیوان 1/ ۲۱٠١‏ ۰ 


خصبة وعيون عذبة فغياض ملتفة ٠‏ وقد تحملهم الجرأة الى نزول اماكن 
آعرة فقطر اما ان اک عا خا ین شو ذلك فام فيا 
ان صاخب البيت ينيغي ان يذ دبيحة على عتية دار كرما الجن ي 
لا تضره ‏ لزعمه انہا رما اعجبها البيت فعمدت الى منافسته في سكناه » 
او لعلها سبقته الى حلوله فيطرد شرها عنه بان يليسه للضحية التي يريقها 
على باب فار < وا ولت هذه التالیه مانسة الى یا هذا قات 
لا نسكن بيتا حديث البناء ه» ولا نلدلش موأسسة » ولا نقود عجلة ه ما لم 
نبج فبيعة وتيق بها على فة آلبيت ار عت مجاات السياة ١‏ طردا 
للارواح الشريرة واتقاء لضررها ٠‏ 

وكانت اشر مواطن الجن عبقر ووبار ٠‏ 

اما عبقر فيعرفه ابن منظور بانه ”موضع بالبادية كثير الجن ٠‏ ويقال في 
الشل انهم جن غبقر "(٠‏ 

ویستشهد بقول لبيد ؛ 

وما فاد من اخوانہم وبنیېم كول وشبان كجنة عبقر 

ویستأنف شرحه بقوله ؛ وهو مکان منسوب اليه کل فائق جلیل قوی ۰ 

ويذ كر الجاحظ ان عبقر قرية في اليمن توشى 'فيها الثياب والبسط 


ومصنوعاتما افخر المصنوعات ه فصارت مثلا لکل منسوب الى شيء رف ' ۳( 


: آللضان ماتة عقر‎ )۲( ۰ ٥۰ القاسمي‎ )١ 
° ء البستان مادة عبقر‎ ۱۸۹/1١ الجاحظ‎ )۳ 


وفي معجم ياقوت ؛ عبقر موضعان : واحد منهما بنواحبي اليمامة والاخر 
گان يسكه الجن ولا يمين مرشعه :( ١‏ 

ويأتي وبار في الدرجة الثانية بعد عبقر من حيث الاهمية والشهرة 
قال البااحظ ؛ عبقر ٠‏ تزعم الاعراب ان الله عز ذكره » حين اهلك الامة 
التي تدعى ويار » كما اهلك طسما وجديسا وعملاقا وتمودا وعادا ان الجن 
مقت ت اناقہا سسکا س قل س ادها ٠‏ بار امب لاد االله اضرا 
شجرا واطیبہا ثمرا واكرها حبا وعنبا » واکثرها نخلا وموزا ۰ فان دنا اليس 
انسان من تلك البلاد متعمدا او غالطا حثوا في وجہه التراب فان ابی 
الرج خبلو وا قتلو * والوضوع باظل اذا فيل الب ٭ دلوا غلى. جت 
ووقفونا على حده» وخلام دم » زعموا ان من اراده القي على قلبه الصرفة 
حتی کانہم اصحاب موسى في التيه ٠‏ مالل الشاعر: 

اغ طا اليل فخ ست ا 'القری یا سال ہن عر 

ا جملا لا بجت يه اتی کے بجی یار 

وقد ضرب هذا المثل لمن يئس من هدايته» فهذا الشاعر الاعرابي جعل 
ارض وبار مثلا في الضلال. والاعراب یتحدئون عنہا كما يتحدئون عما يجدونه 
بالد و والصمان والد هنا ورمل یبرین ‏ وکلہا مواطن خرافات ‏ وما اتر ما 
يذ كرون في الشعر ارض ويار على معنى هذا الشاعر ٠‏ 


ویسمی ايضا وبار بارض حوش ٠‏ وصفما الشاعر عمرو بن الحم بقوله : 


« ۴١ غ۲١3‎ /١ الهيوان,‎ )۲[ ¥ 7/١ معجم البلدان‎ (۱ 


”ارض حوش وحامل عکنان وعروج من الموېل دثر 


ویشرحه الجاحظ بقوله : * فارض حوش هي ارض وبار وقد فسرنا تأویل 
الحوش والعکان التیىر الذی لا يکون فوقه عدد ۰ وقوله ۽ عروج ن 
عرج والعرج الف من الابل نقص شيئا او زاد شيئا ٠‏ والموبل من الابل ٠‏ 
اء آل س 8 کال قراخ یت د 

واما قوله دثر؛ فانم يقولون : مال دثر ومال دبر ومال حي اذا 
کے سر 

ذا طا چت کا س ا یار اا پچ ج ملد واف 
انها ارض باليمن كانت خصبة واقفرت ٠‏ قال الجاحظ ” وليس اليوم في تلك 
فياف ١‏ الجن والآيل ا 

ويطلق الغرب سا جنه على اسا اة قا شاع اتبا مسكزية بء 


منہا جن البدیى ٠‏ قال لبيد : 


ل 
معا جتن اتال کال و بى فل : 
بد ينك ربا لیس ربا کثله وتركك جنان الجبال كما س £ 


۰ ۲۲۹/٦ الحیوان‎ )۱ 

۲۱١ /1 الحيوان‎ )۲ 

۳) الحیوان 1/ ۱۸۸ 6 البيان والتبيبن 1/١‏ 
>) الاغاني ء دار التب ۱۲١/۳‏ ۰ 


وجبل آخر يقال له يئور على ساعة من صنعاء الى ضهر تسكه الجن( ') 
ومن هذه الجبال المسكونة جبل سواج ٠‏ قيل ان الجن تسلنه ولا يعينون 
موضعه ۰ " روی ابن الاعرابي قال : نزلت باعرابي فاستطبت ماءه فسألت عن 
مكانهم قال : هو ثير الجان ٠‏ فقلت : او ترونهم ؟ قال : تس غ بتاتی اى 
هذا الجبل واوماً بيده الى جبل يقال له ؛ سواج” ( بض السين ) ٠‏ وقد 
ادع عا من الع اتم را خا واا ر تدر في اتيم "1 "إا 
المثل بقولهم :” اجن الله جا مت يقصد ون به كما قال الاصمعي : اماته 
الله ة اي سير بان يدغن * وتال خير الأصعي + ان ااقر الله قيا الجن 
ای اوحشبا ۱.۰ ۴) 

ومن الجبال المعروفة المعنية التي زعموا انها كانت منزل الجن ٠‏ 
جبلا الضلعين في طريق مله من البصرة ٠‏ زعموا انها كانت موطن ضلعين 
من الجن اى قبيلتين ‏ هما بنو مالك وينو سيصبان ‏ وقد دعى الجبل 
امت سا الہ ۹ * 

وقالوا ايضا :” جن البقار ” » ولم يعينوا المكان ١‏ ۰ ود کروا ایضا 
رحی بطان موطنا للجن ۰ قال تأبط شرا : 

الا من مبلغ فتيان فم بما لقيت عند رحا بطان 


فاني قد لقيت الغول توق بشهب كالصحيفة صحصحان 


1) الا کيل 1/۸ ۰ > ( )١‏ الحیوان /١‏ ۱1۸۲ء الراغب 7۲ + ٤‏ 
۳) مجمع الامثال للميد اني )٤)( ٤‏ القزویني ۰۲٤۲/۱‏ 


۰ ٠١۴۳/۲ القزویني‎ )١( ۰ ۱۸۹/1 الحیوان‎ )* 


وانشد وا ايضا لا بي اللا الطہوى : 


) ۱( 
لمان على جهينة ما الاقي من الروعات يوم رحی پطان ‏ 


ومن الاماكن التي ظهرت فيا الجن مان يسمى حائط حزمان على 
طريق ملة حيث اعترض الجن علقمة بن صفوان بن امية فضرب كل منهما الاخر 
فقتل کل صاحبه ٠۲۰۴‏ 

ويقولون جن دی سمار وهو موضع معروف ‏ وغول الربضات وغول القفر- 

وجن جيېم ‏ جن يرق بيجن الستان ”:1 " 

وزعموا ایضا انه بوادی حضرموت بالقرب منه على مسيرة يومين الى نجد 
يحل قىم من الجن يقال لهم الصيعر » لهم احوال عجيبة ورد ذكرها في 
باب قبائل الجن ٠‏ 

لقد وصفنا مواطن الجن الشهيرة وعينا مواقعما بقدر ما مكنتنا 
المصادر التي بين ايدينا ٠‏ بقي علينا ان نذكر شيا عن مواطن الشيطان. 
فانها تختلف عن مواطن الجن من نواح عدة منها ان الجن متفرقة المساكن 
بش تي ل الاتا آنا الشياطين قان عحدو رهظي قي ملك واسعة 
دة مخددة ادحيت جهن ٠‏ اف1 خلقهم الشروآت الى التجول تي أتساء 
المعمورة لا يلبثون ان يعودوا الى جهنم وطنهم القومي الاصلي الذى هو 


مقام الارواح الشريرة ٩‏ ومعنی الكلمة + النار التي یعذ ب الله پا عباد هه 


۲) الحیوان ۱/ ۱٦۲۰ء‏ الاکام ٤۳‏ وردت حائط قران ۰ الدمیری ٠١١/۲‏ 
يورد ها حائط حومان ۰ 


۳{ اة ,اة العرية - 1١۸71‏ ¢ ١ا٤١‏ د 


كدا جاء في الصحاح ٠‏ وقال في الكليات؛ جهنم قيل عجمية وقيل عبرانية 
اصلما كنام ٠‏ قال الحماسي ؛ وجهنم في قولهم بئر جهنام اى بعيدة القعر 
مث وقع فيها علك * وا يبعد ان يكون الاسم ميراي الاصل مركب من جي 
ای وادی وهنوم وهو اسم رجل ۰ ووادی هنېم هو جنوي اورشليم قد اشتہر 
بالذبائج من الناس المقدمة فيه قديما "لمولوك"” اله العويان*“ ا جبل 
باليبن آنا +(" 

ود ركات النار سبع ؛ اللظى ١ء‏ فالسعيرء فالحطيمة » فالجحيم » فجهنم» 
فالماوية » فسقر ٠‏ والخاشية نار جهنم والزقس شجرة قيل انها فيها وشها 
طعام اهل النار ٠‏ وغسلين مثلہا ويشبهما الضريع » وهو شي“ في جهنم امر 
من الصاب ٠‏ وعليها في سورة الصافات ( اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انها 
شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعما انها رووس الشياطين فانهم لاكلون 
منها فمالئون منها البطون ) (/ 

وفي جهنم واد يدعی وادی سجین قیل هو محل ابلیس وجنوده ۰ 
ومثله اثام وويل ٠‏ وفي سورة المطفغين ؛ ( ان كاب الفجار لفي سجين ) (“) 
قبل عو سح فيه كاب جايح لاضال الق من الظلين: اى الان رالجن ٠‏ 
وورد في فصة المعراج ان سجين هي صخرة سوداء مدلهمة تحت الاش 


السابعة السفلى تزج فيها ارواح الكار والفجار ٠‏ وان بيد عزرائيل حربة 


|) مقد مة عبقر ٠١‏ عن محيط المحيط مادة جهنم 
۲) الاكليل 1۸/۸4 + (۳) سوةالصاغاےاآية 1۲ء۲٦ ٠‏ 


) وة المطففيين ٣ى‏ آي ۷ة 


من نور وحربة من سخط ؛ فالروح الطيبة يقبضها بحربة النور ويرسلما الى 
عليين والروح الخبيثة يقبضها بحربة السخط ويرسلما الى سجين( ا) . 

وزعموا انه في جهنم نهر يسمى نهر الغي نسبة لما ورد في سورة 
مرم ( افسوفا يلقون غي )(") 

وليست جهنم بمنطقة مقفلة فانه دائما ترد عليها الزواح الاثمة 
الشريرة المفارقة للابدان لتلقى فيها عذابا اليما ٠‏ وكان الشياطين من 
مواطنیما يوفدون زرافات ز رافات ليوسوسوا في صدور الناس ويقود وهم الى 
الضلال ء٠‏ لذلك كان لهم جاليات على وجه البسيطة ٠‏ فمنهم من اتخذ 
الصحارى مقاما لهم كطائغة الخدار» من المتشيطنة » وزعموا ايضا انهم 
كانوا يحلون في اكناف اليمن وتہائم مصر ٠‏ " وسكن آخرون الحماطة _ 
سسکا ن لای ت زق عق الغا بشيطان الحماطة ‏ ٠ء‏ وانتشروا فى 
کل حدب وصوب تتغلغل جنودهم بين بني الانسان دائبين في عمل الشرور 
موٴد ین وظائفہم علی اتم ما یرومه الزعیم ابلیں ٠‏ 


ظغباا الجن 


ينتظم الجن من حيث حاجتهم للطعام والشراب في فئتين + منهم من 


۰ عن قصهة معرا ج ا لتیی‎ ١۴۲ مقكمة عبقر ص‎ ) ١ 
: ٠١٤۲/۲ الدمیری‎ )۳( ۰٥۹ سورة مریم ۱۹ آية‎ )۲ 
. YHA ادان ٭ مجمع الامثال‎ )])٤ 


يکل ویشرب ٠ء‏ ومنهم من لا * ”سئل وهب بن منبه عن الجن ما هم وهل 
يأكلون ويشرپون ويتزاوجون ؟ قال ؛ هم اجناس؛ فاما الصحيجح الخالص من 
الجن فانېم رج لا يأکلون ولا يشربون ولا يٺامون في الدنيا ولا يتوالدون . 
ومنهم اجناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون وهم السعالي والغيلان والقطارب 
اشباة ذلك ١ «١‏ 

وتحدث شمر بن الحارث عن زیارتېم له فدعا هم الى طعام فا سفوا 
لانم لا يأکلون ولا یشرہون ۰فقال شمر: 

توا تار فقلت » منون ۴ قالوا؛ سراة الجن» قلت» عبوا غلاا 


(Ty 


فقلت : الى طعام فقال منهم زعيم + نحسد الانس | م 


وقال بحضهم + ان اکلہم وشربهم تشم واسترواح لا مض وپل ۰۳( ) 
واما الذين يأكلون منهم فغد خصوا بانواع غريبة من الطعام والشراب 
تختلف عن طعام الانس وشرابهم ٠‏ فقد زعموا انهم يأكلون العظام والروثة والخبة ٠‏ 
(والروثة البعر) وقد ذكر انهم جعلوه طعاما الدوايهم لذا لا يحل لاحد ان 
يجي بعظ ولا رت (٤۳١‏ 
ود کر ان طعامهم وشرابهم کل ما لم یذ کر اسم الله عليه 
وروی ايضا عن الشافعي والبهيقي ان رجلا من الانصار خرج يصلي 


العشاء فسبته الجن ٠‏ وفقد. اعواما وتزوجت زوجته في غيبته ثم اتى المدينة بعد 


: الان ا7‎ 6 [ ۹ AF. oul Û 


۲) آکام المرجان ۲۸ ۰ )٤(‏ الد میری ۱/ ۱۸۲۷ء الراغب ۲/ ۲۸۱ » آکام المرجان۲۹. 


ان آعتقة جن موون اله عير ڀڻ الخطاب عن ذلك ء٠‏ فقال ؛ اختطفتني 
الجن ليقت اقيم انا ولا ٠١١١١‏ الى انباية الكير أله عبر: ا 
کان طعامہم ؟ قال ؛ الغول وما ل يذ كر اسم الد عيذ قال + ا کان شاب٣‏ 
قال ؛» الجدف ٠‏ وهو الرغوة لانها تجدف من الما ٠‏ وقيل الرثة ه وقيل 
نياك يقظح وير#كل * رقي كل اناه كف عه خطارء ١‏ ') . 

راما الشطان فانهم زعموا انه يأکل ما يأكله الانس وهو ابدا حاضر 
لاختطاف اللقمة من ايديهم ٤ ٠‏ 

ومن رواية ابن داود ان الشيطان ما زال يأكل معه فلما ذكر الله 
تال اسا با ئی پعن )١‏ ّ 

وليس من الغريب ان يكون طعام الجن بعيدا عما يألفه الانس 
ویعتادونه من غذا* لانم بجوهرهم وانواعہم وطبائعہم مختلفون عنہم ایضا ۰ 
وهم ادن منم رتبة كما وردت الاخبار عنهم لذلك كان طعامهم ايضا من 
الانواع الخسيسة القذرة التي يأنف الانس منها ٠‏ 


الجن والعجيب من طير وحيوان 
في الحضارات القديمة اذا عدنا الى اقدم الشعوب التي وردت 
الاخبار عنما او التي ترکت ۱ثا را تحدث عن اساطیرھا ومعتقداتہا »ى فاننا 


۱) الحیوان /٦‏ ۲۱۰ » الدمیری ۱۸۷/۱ الراغب ۲/ ٠ ۲۸١‏ اكام المرجان ٠.٠١‏ 


مقمثلة. باشكال بالرفة او قير اة ٠‏ غالانسان مد ان تة ان ما رل 
من کائنات عجب لہا فہابہا وعظمہا وکان تعظیمه لہا اما لما تجلبه له من 
خير ونفع‌ه او لقد رتہا على ایذائه والتغلب عليه ه» وهو لا يزال في طور 
بدائي عاجزا عن اتقائها » قاصرا عن تذلیلہا لمصلحته ٠‏ ومن طريف ما وصل 
الينا من اساطير يرجع مصدرها الى ما قبل التاريخ » تلبس الانسان في 
جلد حیوان يحرك ایدیه بجلد ایدی الحیوان وارجله بارجله تويلا على من 
يبعي السيطرة على عقولې م ممن حوله ۰ وکان هدا العمل من اختصاص السحرة 
عل غالب لظ 2* ١١‏ 

وتتابع امامنا صفحات من اساطير القدما“ من مصريين واشوريبن وبابليبن 
وفينيقيين ويونان وفرس وهنو د وغيرهم ه مليئة بعجيب الاخبار عن الطير والحيوان . 


ن i‏ : ۴ 
صرفة ومركبة ٠‏ مما قد سوه وعبد وه وجعلوه رموزا لېم في حیاتېم ۰ 


فى الاخبارالدينية 


مصطبخا بصبغتها مطبوعا بموأثراتها ٠‏ وليس العرب بدعا في هذا القبيل » فقد 
e --‏ کے 
Mythologie Generale = Prehistorique Pp. 1-6 (۱‏ 
(r‏ راجع ه 5-44 Mythologie Generale pp.‏ 


قد سوا الطير والحیوان » وتغاءلوا من بعضه وتطیروا من بعضه الاخر» وحاکوا 
حوله الاساطير والخرافات التي تتميز وتتنوع بتنوع عصورهم ومعتقداتهم ٠‏ فنراهم 
في جاهليتهم يعظيون آلة تخل اسما عيواتات " قسرء واد » عرفا ١ا‏ 
نا" ٠‏ واوجدوا الها دعوه “مطعم الطير“ نصبوه على المروه » ومن 
الإضناے ا كوا يدون آله لمر انطة *' ٠ ٣"‏ وين عباتي الحرة 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي ٠‏ 

فالسائبة الناقة اذا تابعت ائنتي عشرة اناتا ليس فيها ذكر سيبت٠‏ 
فلم یرکب ظہرھا ولم یجز وبرھاء ولم یشرب لبنہا الا ضیف فما نتجت بعد 
ذلك من انش شقت اذنها ثم خلي سبيلها »وهي البحيرة ‏ مع امها فضي 
الابل ه فلم يركب ظمرها ايضا ٠‏ ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها الا ضيف ٠‏ 

"اميك ئ العاة 13١‏ تة فر اتات ي جممة ابطق اليسس 
فيهن ذ كر جعلت وصيلة ٠“‏ 

٠ا‏ الخاي س لفحل ١۵١‏ م اله مشر اناا مجايعات اليس ينبن 
ذ کر ه عندئذ يح ظہره » ولا يجز وبره بل يخلى في الابل يضرب فیا 
ولا ينتقع به بغيز ر ٣ا‏ ويأتي القرآن‌الكريم على ذ كرها في سورة الانعام ؛ 
وقالوا هده انعام مھ ور يطعمہا الا من شاء ٠‏ بزعمهم » وانعام 
عونت برها امام ا یتین الس الك لیپا “ وا تي اسر 


آ) الست لته يتعوف: ای يطوف ليلا في طلب الفريسة °) ۲( الفرس السريع الطويل ء٠‏ 
۳) اخبار مکه ۲۸/۱ ۰ )١(‏ تفسیر الطبری )١( ۰٠۲/۲‏ سورة الانعام ٠٠١١۹‏ 


البيضاوی ”ان معنى حجر ٠‏ حرام والمراد“ بمن نشا“ : خدم الاوثان والرجال 
د ون النساء“ ٠‏ والتي حرمت ظهورها : هي البحائر والسوائب والحوامي ٠‏ وهم 
لا يذ كرون اسم الله عليهاء في الذبح وانما يذ كرون اسما* الاصنام IRE‏ 

ومن الصعب ان نبني في هذا الموضوع بحثا خاصا بالجاهلية ه 
منفصلا عن الاسلام » معتمدين على النذر اليسير من مادته الواردة في المصادر 
التي اطلعنا عليهاء وكلها اسلامية » فقد عمدنا الى استخراج معظم مما 
نسبناه الى الجاهلية من مصادر اسلامية * ومما سيل لنا ذلك ان معظم 
الاساطير المتعلقة ٠‏ بالطير والحيوان قد استمر الاعتقاد بها في الاسلام اذ 
لم يبطل منها الا ما له علاقة مباشرة بالوثنية الجاهلية وطقوسہا ٠‏ 

"فنرى الرسول يصدق اميه بن الصلت قوله عندما وصف ملائة 
الحرش بشعره ؛ ) 

رجل وثور تحت رجل يمینه والنسر للاخرى وليث مرن * 3 

فقد مثل الشاعر الملائكة بصورة رجل وثور ونسر واسد واقر الرسول 
قوله فيما موا ۰ 

وهتالك طاغغة من الطيور والحيراتات المبارة يرا من المَلعونة 
الممقوتة في العقائد اليهودية اقر الاسلام خيرها وشرها وحذوا حذو اهل 


الكتاب في تقديسما ولعنها ٠‏ فنراهم يتباركون من حمام مكة ويحافظون عليه 


الیقازق ۴۹/4 
”ز حل وئثور تحت يمنی رجله والنسر لليسرى وليث مرصد " 


ویطعمونه . ( (١‏ ونحن نعلم ان الحمامة هي التي اتت لنوح بغصن الزيتون 
تبشره بالغيض بعد الفيض أ" ٠‏ كذلك تيمنوا بہدهد سليمان » وتشاموا 
لاهم زعا اله ما دال سيان على ملك سباً ء بلشس» 
ا طافر ‏ “» وعو البدعة ٠‏ وور ان اشرب اي يجتب لن شرا عند 
اظلك من الي ١5١‏ ”ونعتوه بالفاسق » واشتقوا له من اسم ابلس وامروا 
بقتله في الحل والح *" ۰ وضربو E N ah E‏ 
غراب البين لان الغراب اذا بان اهل الدار وقع في موضع بيوتهم يتلس ويتق. ” 
وقد اشركوا الطيور المباركة في جليل اعمالهم فروى ابن اسحق قائلاء 
لما بلخ رسول الله خمسا وثلائين سنة اجتمعحت قريش لبنيان الكعبة » وكانوا 
يهمون بذلك ليسقفوها ويہايون هدما ٠‏ وانما كانت رضما *) فوق القامة 
فاراد وا رفعما وتسقيفها » وذلك لان نفرا سرقوا كنز الكعبة ٠‏ وانما كان يكون 
قي "يدر في نجوف الكمبة ٠٠٠١‏ وكان البخر قد رب بسفينة الى جدة الرجل 
کي قان الروم فتحطمت فاخذوا خشبها فاعدوه لتسقيفها ٠‏ وان بمكة رجل 
قبطي نجار » فتهيأً لهم في انفسهم بعض ما يصلحها ٠‏ وكانت حية تخرج 
اھ کا کے اس کن ہک تھا ا دی اتا کل ر شش 


من غراب نوح 


۱) اخبار م ۷۲۸/۱ ۲(۰) سفر التکرین ۸/ ۸١۱۱ء‏ 

o ¥ 7۷ ۴1/۲8 11۸/١ الحيزان‎ )۳ 

۰.۳۲۰ الحيوان ۲ ۹ پراجع الخبر مفضلا في الدمیری ۲/ ۳۲۲۹ی‎ )٤ 

*) سغر التکوین ۲/۸ ۰ (1) الحیوان ۲/ ۳۱١‏ ۰ (۷) الميداني ٠.٠۹٠١‏ 

۸) الرضم : ان تنضد الحجارة بعضها فوق بعض بدون ملاط٠‏ ( 1) تقعد للشمسء 


آلا اخزار ( )١‏ وكشت وفتحت فاها » فانوا يهابونها * فبينما هي ذات يو 
اشن خان جدار الكعبة»ء كما كانت تصنع» بعث الله اليہا طائرا فاختطفبا 
فذحب بها » فقالت فريش:ء انا لنرجو ان يون الله قد رضي ما اردنا . 
عبد نا عامل رقيق ة ندا بخشبء وقة كان آلله آلحية ۴ قالظاعر ياعد 
اهل مكة في ترميم الكحبة ٠‏ ويقيهم شر الحية فيخطغها ٠‏ وها نحن نشهد 
كما يبينه لنا القرآق الكريم في رمي الطيور الابابيل اصحاب الفيل » حتى 
فشلوا في حملتهم على مک ادوا ہزین (") ”ال تر كيف فعل ريك باصحاب 
الفيل “+ الم يجسك يدهم غي شيل » وارسل لیب طبرا ابابیل ١‏ تریب 
بخجارة من سجيل ٠‏ فجعلمم كعصف مأكول *.( ٠“‏ 

فہذه الطیور يرسلہا الله لتهلك الاحباش في حملتهم على اهل مل ٠‏ 


وتحفظ مكة المحرمة من کل شر وضر ° 


في الاخبار الاسطورية 


ذلزيا اشر ما ورد ي اغيار الظير تي الررايات الدينية ّي ان 
نذ كر شيئا مما ورد عنه في الروايات الاسطورية ٠‏ ان اشر الطيور الخرافية 


على الاطلاق هي العنقاء ٠‏ وتعرف بعنقاء مغرب ومغربة * يعرفها الميداني بقوله: 


>: (؟) السة لارو‎ ٠ رفغت راسا‎ ١ 


۴) يراج حي : تارج العرب اة ف6 ٠:‏ 
)٤‏ سورة الفيل ٠‏ يراجع شرح البيضاوى ٠ >١۷‏ 


“ طاقر عظيم معروف الاسم مجهول الج * ١'١‏ 

اما الد ميزى ثانه يعرش لها وضفا مطولا واخبارا متعددة ٠‏ فيقول ؛ 
هو افر غریب بييش مضا كالجبال وة آي طيراته ٠‏ وشميت كلك لان 
تان في عنقهاا بياض” " االطوق وقيل. هو طاقر يون عد مغرب الشسسن٠‏ 
وقال القزويني ء ” انها اعظم الطير جنة واكرها خلقة تخطف الفيل كا تخطف 
الحدأة الفار ” وكاتتا قي قدي الزمان بين الناس قادو مثا آلى آن سليت 
ا کا پا فدعا عليها حنظلة النبي 7 وچ الك با آل يحض 
جزائر بحر المحيط ورا* خط الاستواء وهي جزيرة لا يصل اليا الناس 
وعند طیران عنقا مغرب یسمع لاجنحتہا دوی کد وی ت القاصف والسيل ٠‏ 
وتعيش الفي سنة وتتزاوج اذا مضى ا س س ٭ ویصفہا الد میری 
تائلا : " لہا بطن ببطن الثوره وعظام كعظام السبع» ووجه کوجه الانسان ٠‏ 
وفيا من کل حيوان شبه ه وهي من احسن الطيور ٠‏ وقيل سميت العنقاء 
لطول غنقبا * ء رى ان كل ما قيل قي ارصاتها ياطل وليه الخال 
والاختراع لذلك قال احد الشعراء ؛ 

”الجوك والفول رالحنةا* خالدة اضما“ اشيا“ لم توج ول تن ٣‏ 


۱( الميداني : مجمع الامثال To‏ 

۲( ترد دة ”ئا“ في المصاد ر بصيعة المذ كر وبصيعة المو “نٹ فهي كول يجوز 
فیا التذ یر والتانیت کنا يقول المیداتى ٠ ١١‏ 

۴ ذا جا* قي مجح الأمقال الليداني ١ة‏ + 

٤‏ ال ھن الكلبي ٩‏ ان لاشل الرس في مود نبي يقال له حنظلة بن صفوان 
کان في زمن الفترة بسن عيسى ومحمد وکان بارضېم حبل يقال له د مح مصعك ه 
في السماء * وتائت تنتابه طائرة كاعظم ما يكون _يقصد بها العنقا* - فجاعت 
e‏ ثم على جارية فطا غطارت ہا n‏ 

ETT a FY ê1 7 الد میری‎ AN CMR ELIT BEKA ه( القزوني‎ 


ويضرب المثل + ” حلقت به عنقا؛ مغرب  ”‏ !) لمن يئس منهء 

ويدغى هذا الظار الخرافي في الأساطين ألفارسية " سيمرك * او 
“سيم رغ “ ومعناه ٿلائثون طيرا لان قولهم بالفارسية سي هو ٿلاثون ومرغ 
تاها طاقن * ١"‏ > واسطوة سيرك عند الفرن ان سا وضع آله ولا 
قرب عشه فاد الطائر يقدم الطغفل طعاما لفراخه لو لم ينهه عن ذلك صوت 
من السما“ ٠‏ هذا الطائر هو الذى رى ابن سام في عشه ودفع اليه عند 
تود يعه ريشة منه طالبا اليه ان يلقيما في النار اذا احتاج يوما اليه فيخف 
الى نصرته٠ء‏ وهذه الريشة احرقہا اد سامه فحضر اليه الطائر سيمرك 
رشك جراخة وجراح جرادة» وله الى بحر الضين حيث اقتطع رسام من 
اغصاآن شجرة الغار سما قتل به عدوه اسفتدعار( ؛ 

فالعنقاء طائر خرافي في الاساطير العربية وغيرها حيكت فيه شتى 
الخوارق ووصف بغريب الاوصاف وترجع اسطرورته الى الميثولوجية الاغريقية القديمة 
والفينيقية ان ان اللفظة. تفسها قيتيقية الاصل حسب رأى الايوين ٠‏ السٹاسن 
الكرملي ولاش اليسيي "" في شال قرت خشراء لي مجلة اشيرق #: وقد 
نقله قدماء موألفي الاغريف عنم ٠‏ 

ويمائل العنقا“ء طاتر یدعی الرخ ترد معظم اخباره في كتاب الف 


ليلة وليلة ٠‏ وينسبون اليه من النعوت كل عجيب غريب ٠‏ وقد قال عده الدميرى 


ا ادات ١۴ز‏ ١١ء‏ را الاق ك +١‏ 

۳) قائد فارسي عظيم اضبح مع الزمن شخصية اسطورية “+ يرlجg Asiatic Mythology‏ 
ا 52 

٠ ١٩١ مقدمة عبقر‎ )* ( Asiatic Mythology P.444, (٤ 


ب ۷ے 


"انه طائرفي جزائر بحر الصين يكو ن جناحه الواحد عشرة الاق باع» 
AT‏ ريشه في جناحه كانت تسح قربة ما* > وان بحارة القتمم الريع 
الى جزيرة عظيمة في بحر الصينَ فرأوا قبة عظيمة اعلى من مائة ذراعولها 
لمحان ريق راذا هي بيضة الرخ فجعغلوا يغربونها بالخشب والغرةوس حتى 
انشقت عن فر کانه جبل فتعلقوا بريشة من جناحه فجر وه فض جناحى 
فبقيت هده الزريشة محهم خر اصلها من چناحه ولې یکمل بعد خلقه فقتلوه 
وحملوا ما قدروا عليه من لحمه ۰ وقد کان پیذ 
من لحمه شر اکلوه ۰ وکان فیام 


ولم يشب بعد ذلك من اكل من الطعا (. 


f‏ طبخ ف الجزيرة قد را 


مشای فلہا اصبحو | آد ا ۳ قد ا سود َ لدابم 


ولم تنحصر اساطیرهم بالطیور بل تعدتیا الى انوامع غيرها من 
"ق زضیا ان آلکروی ‏ رسي بالضار الشندی ‏ يطل الیل تیت ن 
الواتد (۲) في وسط جبهته فلا یشحر بمکائه ولا یحس به حتی ینقطع علسی 
۶ (۳), 
1 


و-حد ئو ا عن حذينه ات یخرح ەن طن آمه فیرعی پود الى مکاته 


س س س س e e eee eme‏ سے ی چ ى ن تن ىچ 


۱) الدمیری ۱/ ۰٣٣۳٣۴‏ ترا جع کا ية الستك باق قفي رحلته الثارية في القى ليلة 
وليلة EAs‏ 
؟( الواتد ۾ الثابت 

۳) الحيوان 2۷ ۴٣١و۸4١‏ 


حتى ادا تمت ايامه وضعته قويا على السب والدفع عن نفسه فلا 
يجرو احد من السباع ان يعرض له 

كذالك جاأوا بالاخبار العجيبة عن التنين فزعموا انه حيوان بحرى 
هائل الجثة وقصوا فيه العجب ٠‏ وزعم بعضهم انه اعصار فيه نار یخرج من 
قبل البحر في بعض الزمان فلا يمر بشي“ الا احرقه فسمي ذلك رأس التنين 
ثم جعلوه في صورة حية (١(١‏ 

اما فيما يتعلق بالحية واخبارها فقد رووا ما يضيق المجال عن ذكره» 
فقد زعموا ان الحية جان وقالوا ان ابليس متلبس فيها (؟) . وجا“ في الكتاب 
خبر عصا موسى الدى تحول بقدرة الله الى حية تسعى "وما تلك بيمينك 


موسی ۰ قال هي عصای اتو علیہا واھش بہا على غنمي ٠٠۰‏ قال القہا 
ا «) (r‏ 


r 


يا عوسی < تالقاسا تاذ هي عة قيعي قزاد م عجيا قي امرها 
واستخرابا لاطوارها التي عللوها بضروب الحكايات والاساطير ٠‏ 

وقالوا ايضا ان العنكبوت شیطان وتوسوسوا منه واعتقد وا ان ترکه في 
البيت يورث الفقر “ فمعظم مخلوقات الله على وجه البسيطة توحى اليم 
باسطورة يعللون بها سر تكوينها وغاية وجود ها في الدنيا وينسبون كل ما 
جهلوه عن حقيقتها الى ارواح مستترة تزيد هم عجزا عن ادراك النواميس العلمية 
التي تكشف لهم الغاض من حقيقتها فعمدوا الى الاساطير يحللونہا بها 
وبالخوا فيہا حتى جاوزوا حد المعقول الى عالم الخيال والخرافات ٠‏ 


ا العبوان ١ 1١5/۷‏ الفيي ةة ٠:‏ 
۳) سورة طه .۸١دا١؟‏ + )٤(‏ الدميرق ۲/ ۳١۹١ء‏ 


1 


للجن طبائع يتميزون بها وفقا لاوصافهم ولما يختصون به من اعمال . 
وترد اوصافهم تابعة لاعمالهم ٭ فاذا کانت صالحة نعتوا پالخير واذا كانت 
شريرة موأ ذ ية نسب اليهم الشر٠‏ واعتبروا دون الخيرين شرفا ورتبة ٠‏ ولمم 
شوثون غريبة منها ما له صلة بالملائكة والانس ومنها ما يتعلق بالطير والحيوان 
سنعرض لكل منها بكلمة في ما يلي . 
الشين والشرير خن الخ 

الخير والشر في_طبع الجن١اول‏ ما يتبادر الى الذهن ءبعد الاطلاع على 
ما قدمناء في الفصل الاول من تعريغات الجن وطبقاتهم وانواعهم » انهم مخلوقات 
مفطورة على الشر ٠لم‏ يوجدوا الا لاذية الانسان وارهاقه حسدا منه وحقدا عليه . 
فالغول والسعلاة والمارد والعغريت والخابل رالهماجس والعامر والشق روالد لهاب 
والنسناس والشیطان یرهم ٬‏ كلهم یعملون على تدخیص هیشه وتنکید حظه متحینیر 
الغرص للايقاع به باذلين اقصى الجهد في ابتداع الاساليب لازال الضر به . 
ولکن من هذه الارواح الخفية ما يلين في بعض الاحيان فيهدى الى الخير 
راف اتان ويسعى لخدمته في ما يسعده ؛ فهذا هو الخير الطاهر . 

ولا غرابة ان الفينا معظمهم نزوين الى الشر »فان جيلتهم من عنصره ٠‏ وقد 


۱ 
علمنا ان الله خلقمم من نار ٠‏ والنار ترمز الى النشر ٠‏ وقد اختلف المفسرون 
والمجتهد ون في ذلك وتضاربت اقوالهم فتساءل بعضهم ؛ اذا كان الجن من نار 
فكيف لا يحرق من يصيبه من الناس! وكيف تحرق الشهب الشياطين من الجن 
۲ 
المسترقي السمعم وهل تحرق النار النار ! " 
وتعصب الجاحظ على من ینکر عليه م استرا ق السمع معتمدا على منطقه 
في الجدل لاثبات رجم الشياطين بالشهب٬مستشهدا‏ بما كان يعرفه من اخبار 
الاتبياء لتعزیز رأيه ءداما اقرالة يآيات من القراآن الكريم ليد حض آراء الجاحدين 
الى القرآن الكريم» بالشهب فتحرقه ° . 
یسجد لا دم فابی ۰° وقالوا + ابلیس ابو الجن كما ان آدم ابو البشر فکیف يجوز 
ان يكون الجن من الملاتكة وهم يختلفون عنهم وان كانوا من الصالحين" ٠‏ وجل 


٠۲ وسورة الاعراف‎ 4 ٠١ الرحمن‎ ةروسو١‎ ۲١ راجع سورة الحجر‎ ٠١ 

٠‏ الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع ما ينزل من السماء على الرسول من آيات 
۳ اكام المرجان ٠١١١۳‏ 

4 الحيان 7/١‏ ۴۷6 بے «ا؟ 

٦١ طه ١١٠٠ء الاسرا*‎ ٠ء‎ ١١ راجع سورة الاعراف‎ ١ 

٠١١ الدمیری ۲/ ۱۹۲ ۰ آکام المرجان‎ ٦ 


ما ورد عن طبائم الجن متغاير متضارب ليس من السهل ان نستنبط منه ميدأ 
معینا خاصا يرشدنا الى ماهية تکوینه وجوهره ان خيرا او شرا ۰ ولکتنا لو عدنا 

الى الأساطير البايلية والاشو رية القد هة د واظلمها على السشدات الفا رة والنهود ية 
التي تأثرت بها ءوادركا ان العرب تأثروا بدورهر بهذه المعتقدات السامية 
الانسان ء واجتهاداته في تدليلها وتعليل مصاد رها تنعنو اد الى اقدم حضاراته ۰ 
فان اقد. التعليلات الغلسغية التي وصلت الى ايدى الباحثين ما جاء في اثارات 
البابليين والاشوريين الدين تظرو قى هذه القضية وامنرا الجن وبا الخير 
والشر اليه وجعلوهم فئتين واحدة للخير واخرى للشر ٠‏ وجعلوهم ادنى مرتبة 
من الالهة عندهم ٠‏ فالخيرون منهم تكفلوا بحراسة البشر والعناية بهم ورد المكروه 
عنهم والشغاعة بهم لدى الالهة ٠‏ فهم يلازمون الانسان اينما سار وكيغما اتجه . 
ومن یغوته حارسه الم به من جراء دلك صداع الیر لا یبارده حتی تحود اليه 


جند الخير فيطرد ون الضر عثه : 


اجن شرن 

واما الاشرار فهم دوما وابدا في صراع مع الانسان لايقاع الضرر به وتنخيصر 
عيشه » فهم مصد ر كل ويل ٠‏ ال + يجلبون له الامرا ض +ويحملو نه 
على ارتکاب الاثا ؛ ویرمون الخصام والکره بینه وبين ذ ويه ؛ ویهلکون 
مواشيه ٠‏ وهم يسكنون القبور والخرب والجبال النائية الغريبة' 


س ت م لس ا ا س س م س س س 
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ويملاون الارض احقادا وشرورا وايذا*ء ٠‏ وهم جبابرة متعنتون »يهابون خشية 
شرهم ٠ء‏ حتى الالهة لا تقوى عليهم ٠‏ وانوا يترا“ون للبشر بصور غريبة منكرة 
تشبه الاشكال التي كان يتراءى بها الجن للعرب فتهلع القلوب منهم ويلجاً 
من يظهرون له الى التعويذات والصلوات ليتقي شرّهى أ. 

وقد حملت اليمودية والمسيحية كثيرا من تراث هذين الشعبين » 
واحتك الحرب بهما فتأثروا بالكثير من معتقداتهما آ٠‏ ثم قامت حضارة 
الفرس في البقعة الي سلقت فيها حضارة البابليين والاشوريين فتسرب اليمم 
قسط وافر من تقالید هما اضافوه الى ما حملوه معهم من تراث آری في هذا المضمار 
فتكونت عند هم ديانات مختلفة جمعت عقائد ومباد ى وفلسفات متفرقة متنرعة تضمها 
انظمة دينية معينة وتعليلات مصنفة ٠‏ وكان اهمها ما جاء في تفسير الخير والشر . 
فقد جعلوا الكون متنازعا مقسوما بين قدرتين الهيتين ؛ الخير والشر : تمثلهما 
عناصر الدنيا جميعها ويتجسدان بكل مظهر من مظاهرها ٠‏ وكانت الرطوبة من 
جملتها وهي ترمز الى الخيرء رالنار ويرمز الى الشر ٠"‏ ولعل العرب نقلوا هذه 
العقيدة عنهم ونسبوا عنصر الجن الى النار لكونهم اشرارا ٠‏ وقد يكون التضارب 
والالتباس الظاهر في تأويلاتهم عن عناصر هذه الارواح الخفية واصولها ناجم عن 
تارب المسخقد الت ال تر اليهم من تلك الشعوب القديمة التي اتصلوا بها 


س 


Mythologie Generale Pe 56.65 * 
Mythologie Generale p, 299 ‘۲ 


Asiatic Mythology Pe 55-56 > 


من بابلية واشورية ويهودية وفارسية ووثنية ومسيحية وغيرها ٠‏ ثم كيفوا اساطيرهم 
وفقا لبيئتهم وطبعوها بعقليتهم ونزعاتهم فنراهم في جاهليتهم يعبدون الجن 
ممالاة لهم خوفامن انيوقعوابهم ضرا ٠‏ ولم يتفردوا من بين الشعوب بعبادة 
الارواح الخفية استرضاء لها او اتقاء لشرها فقد عبدها غيرهم واطاعوها . 

ولعل تأثرهم بالثانوية الغارسية هو الذى ولد عندهم هذه العبادات ٠‏ ولكن 
العرب لم يد ونوا لنا منها ما هو صريح مكتمل يرشد الباحث الى تعليله واستقرائه 
واقدم ما يعتمد عليه ما جاء في القرآن الکریم من آیات تدحض ما کانوا عليه 

من ايمان باطل في جاهليتهم ٠‏ ”وجعلوا لله شركاء الجن ٠٠٠٠‏ ” رين 
يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهوألاء اياكم كانوا يعبدون ٠‏ قالوا سبحائك 
انت ولینا من دونهم ۰ بل کانوا يعبدون الجن اكترهم بهم مومنون *' 

وجا* في سورة بس ”لم اعهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان ۰ انه 

کم عدو مبین ۰ وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ٠"‏ ونلاحظ ان كلمة جن ليست 
صريحة الدلالة فتارة تعني الملائكة وتارة الشياطين ولعله يقصد بها الارواح الخفية ؛ 


الشريرة والخيرة ٠‏ وجاء في تفسير البيضاوى ؛ ” وجعلوا لله شركاء الجن اى 


1 سورة الانعام 1*٠۰‏ 
ا ا KY) ê.‏ 


الملائكة بان عبدوهم وقالوا : الملائكة بنات الله وسماهم جنا لاجتنانهم تحقيرا 
لشأنهم او الشياطين لانهمم اطاعوهم كما يطاع الله وعبدوا الوثان بتوسيلهم 
وتحريضهم - او قالوا + الله خالق الخير وكل نافع ء والشيطان خالق الشر 
وكل ضار »كما هو رأى الشوبة ” أ٠‏ فالمقصود من هذه الايات الكريمة ارشاد 
العباد الى وحدانية الله القدير وقسع ما كانوا عليه من شرك في الجاهلية . 
ويستد ل منها ان العرب عبدوا الجن والشياطين حيث اشركو هم مع عبادة الله . 
وقيل صورت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقيل هذه صور المارئكة فاعبدوها . 
همهمة.ي وان خالد بن الوليد حين هدم العزی رمته بالشرر '" حتى احترف 
عامة فخذ م ؛“فېری* لما عاد ه النبى ۰ وهده تة ل يکن الله تعالی ليمتحن بها 
الاعراب واشباه الاعراب من العوام ٠‏ وما اشك انه قد كانت للسدنة حيل والطاف ١‏ 
٤ ٤‏ 


في بيوت عباداتهم لعلمت ان الله تعالى قد من على جهلة الناس بالمتكلمين الذين 


0 e n n e ا‎ ne n ل ل‎ n س ل س‎ e ا‎ r r r a e a a a a r e e n n a e -_ 


۰۱ البیضاوی ۲۰۲ في تفسير سورة الانعام أاية ٠١١‏ 
۴١‏ الطاف: جيمع لطف وهو الرفق في الحمل والدراية 
٠٤‏ المخاريف : العجائب ؛الخوارف 


قد نشأوا فيهم ٠”‏ فهذه الارواح العجيبة لا يمكن ان تمس بضر ٠‏ وكانوا 


يزعمون في جاهليتهم انها تنزل اشد العقوبات بالذين يتجاسرون عليها ٠‏ 
والجاحظ يضيف الى الثنوية التي اقر البيضاوى تأئيرها على وثنية العرب ٠‏ 
الطقوس الهمندية واساليب سدنتهم وحيلهم في مخاريقهم التي ظهرت اشباهها 
في ما كان يزاوله سدنة العرب للهيمنة على عقول الناس في ذلك الزمن ٠‏ واذا 
كان المقصود بعيادة الجن تكريم الارواح الخفية من الملاتكة والشياطين التي 
کانوا یتخیلون بواد رها في انصابهم واصنامهم ویرد ون ما ينتابهم من شوٴون 
السياة الن سخطها وفاعا ٤‏ قافا نتفر اى تقل آى اقرب الجاعليي نة 
قد بدا :ق6 14 سنا جا الجن الغالس اطا نق ان بش الأمراب قدا 
وهم قبائل معررفة ٠‏ قال الالوسي ؛ ”انهم شزذمة قليلون من اهل البوادى *. 
والواقع ان بعض المصادر تعين اسماء هذه القبائل ٠‏ جاء في كتاب الاصناء :” 
وكان بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن ”" ٠‏ وفيهم نزلت الاية ”ان الذين 


تد عون من د ون الله عباد امثالک * “. 


۲١٠۱/١ الحيوان‎ ٠١ 
۲۳۲ /۲ بلوغ الارب‎ ۰۲ 
TT @ کات الاصنام‎ ¥ 
٠١٤ /⁄ سورة الاعراف‎ °٤ 


وكان الاعراب اذا اجتازوا الفيافي الموحشة او عبروا الاماكن التي 
زعموها مسكونة تنثا بهم الوساوس رالخاوف التي يتعرض لها الانسان في وحشته ء 
لجأوا الى الاستعاذدة بالجن ليحرسهم بعضه من بعضه ٠‏ وفي القرآن ” انه 
کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ۰ انه کان 
الرجل من العرب من قريش ومن غيرهم٠اذا‏ سافر فنزل بطن واد من الارض ليبيت 
فيه » قال ”اني اعون بعزير هذا الوادى ‏ ومن الجن الليلة من شر ما فيا") 
فلا يوه ذيمم احد وتصير لمم بذلك خفارة ٤‏ اذ کانوا دورما يتوقعون من قبلهم من 
الشر اكثر مما يتوقعون من الخير الا فيما ندر 
التفنن في_الايذاء 

وكان للجن فنون في ايذائهم فحینا يضللونهم وحينا يحثون التراب في 
اعينهم وحینا یرونهم ماء ثم يحجبونه عنهم واحیانا یترا٬ون‏ لهم بخیامهم وقببهم 
فيرتاح المسافرون ويا فلون بضيافتهم والاستراحة لديهم فيتوارون فجاءة عن اعينهم ٠‏ 
وكثيرا ما يسخرون منهم ٠‏ وفي بعض الاحيان يغيرون على مواشيهم فيختطغون منها 
ما طاب لهم ٠‏ ويرد في هذا الباب اخبار ونوادر متعددة متها عن ”کر پن 
صائب الاتصارى ائه قال ”خرجت مع ابي " الى المدينة في اول ما ذكر الثيي 
(صلعم ) بمكة ٠‏ فآروانا الليل الى راع ٠‏ فلما انتصف الليل جاء الذئب (”'فاحتمل 


۲٠۱۷/٦ سورة الجن / ۷ )۲( وفي روایات اخری بسید هذا الواد ی: الحیوان‎ )١( 
زعموا ان‎ )٥( الذدمة والعهمد‎ )>( 1٠ /۲ الراغب ۲/ ۲۸۰ (۳) السيرة‎ 
الذئب من الحيوانات التي يحل بها الجن‎ 


سے ۷ ۹ ب 


حظا سس آل غوزب آلراعي وتال + ”ي عامر الوافاي اواتى جارك + ادى 
مناد : “ يا سرحان ارسله ءفجا* الحمل يشتد عدوا حتى دخل الد ١(١‏ 

والمفاد من هذه الاخبار ان العرب لم يكبروا الجن ولم يستعيذ وا 
بهم الا خوفا منهم واتقا* ما توهموه من شرهم ۰ وقد عبدوهم مع سائر آلمتهم 
واشرکوا الله بهم ۰ وکان ايمانهم بهم ثابتا حتى انهم قاوموا الرسول عندما 
دعاهم الى بذهم مح سائر عياداتهم التي تتنافى وفكرة الترحيد التي قامت 
عليها عقيدة الاسام ”قال ابن اسحق باسنادات عديدة ؛ اثى لغالم شاب مع 
ابي بمن » ورسول الله يقف على منازل القبائل من العرب فيقول ” يا بني فلان 
اني رسول الله الیک یأمرکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا »وان تخلعوا 
ما تعبدونه من دونه من هذه الانداد »وان اتومنوا بي ۰ وتصدقوا بي ه 
وتمنعوني حتى ابين من الله ما بعثني به ۰ قال ”وخلفه رجل احول وضيء 
له قذي 0 عليه حلة عدنية٠‏ فاذا فرغ رسول الله (صلعم ) من قوله ويا 
دعا اليه ءقال ذلك الرجل ؛ ”يا بني فلان وان هذا انما يدعوكم الى ان 
تسلخوا اللات والعزة من اعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن اقيش (") 
الى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه(). 

كذا نلاحظ انهم تمسكوا بعبادة الجن اذ كان ايمانهم بمقدرتهم 
الفائقة راسخا » وخوفهم من بطشهم عظيما ٠‏ ولم تكن هذه الحوادث التي كانت 


(۱) الدمیری ۲۲١۱/۱‏ (۲) المضغور من الشعر (۲) الى هذا الحي 
من الجن تنسب الابل الاقيشية وهي غير عتاق تنفر من كل شيء 
( ا 7 ف 


Th OT E 


تجرى لهم في اسفارهم هي الفريدة من بواد رهم »بل كانوا ينسبون اليهم 
كل ضر ينتابهم ٠‏ فهناك امراض جهلوا اسبابها وعجزرا عن مداواتها نسبوها 
جى ٭ واا يشمن سن سالج الاب غا من افاج الجن اة 
مشيئتهم فيما يروموهن من امر مصروعهمم فیزداد ون نقمة 4 وقد يقتلونه في 
بعض‌الاحيان (١‏ وترد اخبار كثيرة من هذا القبيل ٠‏ وكانوا يلجا*ون الى 
التعاويذ راارقي ء٠‏ لطرد الجن من جسم المصاب وازالة الكرب عنه ٠‏ وزعموا 
ان الطاعون طعن من الشياطين وسموه رماح الجن () ولم تكن الرقيات 
لتشفي المريضمن هذا الداه الخبيث فان يمرب ني الشعاب الى الأماكن 


النائية زاعما انه يغر من الشيطان الذى يطارده بهذا المرض الفتاك ٠‏ 


6 اتا ا فاب عق نك بي چست الا سس الجن ؛؟ 
وورد في المصاد ر القديمة اشعارا واخبار كثيرة في هذا الباب وكانوا يتطيرون 
من عين الجن عليمم ٠‏ وزعموا ان عين الجان عليهم اشد من عين الانسان٠‏ 
وتكون في السباع والبشر على السواء ٠‏ عنوا ان الحيران يصيب بالعين 
کا بسب بها الاضان ١‏ تقل فى اتسار" علا الك سن تى 
اسر تنا ,۲ 

ولم يكن العرب وحدهم من اقراصابة العين فعلما“ الغرس والهند 
واطبا“ اليونانيين ودعاة العرب واهل التجربة من نازلة الامصار وحذاق 
۱) الحیوان /٦‏ ۲۱۷ 


| ۲۱۸ /٦ الحیران‎ )۲ 


ETO الحيوان‎ (٤ 


کے ۹ے 


المتكلمين يكزهون الاكل بين ايدى السباع ٠‏ يخافون عيونها ونفوسها للذى 
فيما من الشره والحرص ٠‏ والطلب والكلب ٠‏ ولما يتحلل في اجوافها 

من البخار الردى“ ويفغصل من عيونها من الامور المفسدة التي اذا 

خالطت طبائع الانسان نقضتها ٠‏ وكذلك كانوا يكرهون قيام الخدم بالمذاب() 
رالاشربة على رووسهم يا“ كلون »مخافة النفس والعين ٠‏ وكانوا ياٴمرون 
باشباعهم قبل ان يأ كلوا () وقد اجمع الناس قديما + خاصتهم خاش ا 
الاقرار باثر المين.الحاسندة التي يجرق مجراها » يصرع العضخيج :ونج 
القائم » وينقض القوى » ويمرض الاصحا“ » ويصدع الحجر » ويقتل النور » ويهد الحمارء 
ويكبل الفرس» ويجرى في الموات مجراه في الحيوان »ويجرى في الصلابة 
افا جي اة که ء جرا لياه س کس اجر 
او غرب كرب السيف »او حد كحد السنان »وليسمن جنس السم »ولیس 
من جنس الغذاء (") وحوادث اصابة العين كثيرة متنوعة قد تقع غالبا على 

ذوى الطبائع التي تكون اشد من فيرها اجتلابا للانات فكان من الطبيعي 
ان يتخذ العرب وسيلة يتدرعون بها من شرها لتكون حاجزا بينها وبين 

من تصبه ٠‏ وشاع عند هم التعشيرء وتعليق كعب الارنب » وتكرار كلمة دعداع 
لمشعم اصابة العين ٠‏ اما التعشير فان اذا دخل احدهم قرية خاف من 

جن اهلها رمن وا“ الحاضرة يقف على باب القرية فيعشر )كما يعشر 
الحمار في نهيقه فيطرد الجن الشرير عنه ٠‏ راما تعليق كعب الارنسب 

فكا نوا يزعمون انه من علق عليه لم تصبه عين ولا نفس ولا سحر لان الجن 


ا) المذاب الادام او العسل مما يذوب وهو سائل من الاطعمة 
السينان ۲ ⁄ ۲٣١‏ 
9( الحيران TES‏ 
)٤‏ يتابسع عشر مرات 


۱١۶ 


تمرب منها ولیست من مطايا ها لانها تحيض ٠‏ واما دعداع فكانت كلمة 
يقولونها عند العشار كذلك كانوا يقولونها لمن خافوا عليه من عين الجن 
فيحرسونه ٠‏ " وكاتوا يتلون رقيات ليطردوا الجن من جسم المصاب . 
ويظهر ان هذه العادة لم تزل في الاسام اننا تغيرت الذريعة فيها ٠‏ 
فبينما كانوا سابقا يلجأ ون الى اساليب وثنية جاهلية لطرد الريح الخبيث 
تراهم في لاسا يلجاون ألى 'اساليب اسلامية الدقح الجن الخبيث خن 
جس من اصابه قي الد بت الان في المين التي آمأبت سمل بن 
حنيف حين افغتسل بالخرار () فنزع جبة كانتعليه وعامر بن ربيعة ينظر وان 
هل ۳) رجلا حسن الجلد ٠‏ فقال له عامر ما رايت كاليى ولا جلف 
عذرا* ٠‏ فوعك )٩(‏ سهل مکانه واشتد وعکه فاتی رسول الله (صلعم ) 
فاخبره سهل بالذی کان من امر عامر فقال رسول الله (صلعم ) : عاام 
يقل اعدك اخاه ءالا برقت (*) ان العين حى ارضا”له + نوما 

له عامر فراح سهمیل مع رسول الله لیس به باس »۰ 0) 


فاا تقاف السين 


وا تستتيب هذه الاخيار الاتا في يوتا الساظر ١ا‏ نزإل نمادف 


وهناك من يوّمنون ايمان الواشق بالرقيات » فيعمد ون الى من يرقي لمعالجة 


Fox /ToYi ¢+ )F% /¥ *+* إ1‎ ⁄/١1 الحيرأان‎ )١ 

۲) يقصد بها الماء الخار 

)٣‏ سهل بن حنيف من الانصار ممن شهد بدر واحد والخندق واستخلغه علي على 
البصرة بعت ” الجمل ثم شهد مغه في صفین ” مات بالکوفة ۳۸ هھ 

)٤‏ أاصیب بمرض (ه) ای لصق صدرها بالارض وهو دعا 

1( صحیح البخاری کتاب 1 بانب < + الفرطاة 1۸7۴ + ١١‏ 


۱١‏ ب 


المصاب ويو“كد ون ان الغضل في شغائه انما يعود الى الرقية ٠‏ وان 
هو فاته الحظ ولم يظغر بالشفا* زعمرا ان العين كانت اقوى من ان تطرد 
فلم تعمل فيها الرقية ٠‏ وقد تمكنت من المصاب وفات عليها الاوان لنزعها ٠‏ 
وکثیرا ما نصادف صغارا وکبارا قد علقوا/ اررق او قطعةمن الشبة على اعتبار 
انها حاجز بينهم وين العين الشريرة التي تصيب» ونلاحظ اليس » بعحض 
الناس اذا ما اطروا انسانا او جمادا واخذهم من افضاله وحسناته العجب 
ارفقرا كلامهم عنه ب”ما شا“ الله ” ويخزى العين ”واسم الله ” ويا بركة الله ٠٠٠٠‏ 
كي لا يختنم الرو الشرير الفرصة منهم فيصيب من عليه عينهم ومن يعنونه 
ي م 

ولا يزال بعضالناس الى يرمنا الحاضر يذ بحون ذبيحة وهي في الاصل 
تقدمة للجنً اذا بنوا دارا قبل سكنها خوفا من شر ٠‏ وكانت هذه العقيدة 
شائعةعند العرب »كاتا يدبحؤن للجن دذبيحة قبل ولح الدار الجدذيدة 
زاعمين انهم اذا فعلوا ذلك لم يضر الجن اهل البيت فابطل الرسول 


دلك ونهی عن )١( ٠‏ 


الجين الآأخسيار وتضافشة 


ان نعرض شيئا عن الخيرين منهم رما ينغعون به البشر ٠‏ ولكن المادة التي 
بين ايدينا في هذه الناحية قليلة لان الشر هو الغالب على طباعصهم فلذلك 


س 11 .ت 


ورد ت فيه الاخبار غزيرة ٠‏ واذا عدنا الى الاساطير العربية القديمة التي 
ورك تا من العضو الاستلامية ان ادونت راغا تترممن الجن كنل خير 
وتحشر بهم كل شر ٠‏ الا المومنين منهم الذين امنوا بالنبي واذعنوا لكلمة 
القرآن ٠‏ ولعل اكبار الجاهليين للجن وباد تمم اياهم وايمانهم بخوارقسم 
ما دعا الى تشديد التكير عيمس في الأسان زابآز ما شان مث 
امرهم وطمس ما برزمن مآثرهم ٠‏ وان هم المسلمين الاول التغخاضي عن 
كل ما يتعلق بالجاهلية من عقائد شركية فغيبوا عنا الكثير من اخبار الجن 
الخيرين وسا نسب اليهم من فضائل +ءلعل الممداني لم يفطن الى 
هذه الغاية لذلك تراه يقدم لنا طائفة من اعمال الجن الخيرين الذين 
يرشد ون الانسان وينفعونه ٠‏ منها انهم كانوا يقدمون النصائح للملوك 
فيهتدون بها ویرشدون ۰ فقد جا“ عن تبع احد ملوك اليمن القدما“ انه 
لما حضرته الرفاة دعا ابنه حسان ليستخلغه من بعده وكان لتبع تابعة من 
الجن تسكن في جبل يفال له ينور على ساعة من صنعاء ٠‏ فارسل تبع 
ولده الها فقال سر حتى اذا وصلت‌الی ینور فاقيع الجيل فا نه سیفتح لك 
باب فادخل خت اذا انثهيت الى المًة فاخبرها اني تقل تنم انظر 
الى ما تقوله لك وما تامرك به ٠‏ ولا تعصيها في شي“ ٠‏ فلما انتهى 
حسان الى الماءة اخبرها الخبر فاشارت اليه أن يقعد على كرسي فيه 


حیات وعقارب فابی وقعد على الارض ٠+‏ وقدمت له طبغا فيه عظام ٠‏ فقالت 


۱۱۳ 


» فابسی ان يفعل »دعت له بغدح فيه دم فاپسی ان پشزېه 
فقالست ” امرتلك فلم تفعل فاذا عضصيتتي اتظر اذا رجعت الى ابيك» 
ودخلت باب فيمان فاقتل اول من يلقاك من الناس» رادرك اباك غانه 

علی آخر رمق »فخرجح مسرعا حتی اتی غیمان فلقیه علی بابها معدی 
زپ الغو کاہسی ای یکلہ وذ ل لی ایپ فاخب اتر یا ای اسا 
وا ارت من قشل من القيه ٠‏ تقال اسغد صي با اراك الآ معطة انا 
نذه امثال رها لك ١اا‏ الكرسي الى اتمذ ك طيه تان ل يباك 
حمير الا من صبر على مثل الد الافاصي والعقارب ٠‏ واما العظام التي 
امرك بتمششها فانه لا يملك حمير الا من اكل اموالها ءواما الدم الذى 
اسقتك فانه لا يملك حمير الا ممن احرق دما۴ها» راما اخوك انه 
سيفتلك ان لم تفظله(١)‏ فهذه المرا- ة يع آخاخیت النصح لولي العرش وقد 
تم :ما انبا ته به » وكثيرة هي تنبوًات الجن بالخير سنورد ها في باب خاص من 
هذه الإشة »ون جنك ا قرا في لايل من تافل الجن + وها 
تتعلق بعرب الجنوب قبل الاسلام »انهم كانوا يشفون المرضى الذيسن 
يلجأً' ون اليهم ”فکانوا يزعمون ان جنا يقيمون في جبل ينور في فيسل کوره 
من ضهر فيل " تقيان تنتعر المرضى ينما والمسحورون +يبرقسون من 
اتصل تي 4 عدا آلکان > وعق اننغسن سه عبطا ويا او 
ترا او شيئا من الما كول فيتركه شم يقول * هو فتحة للساكن ٠‏ ويعرف 
ذلك اهل ضر فیقولون * شے عبان ساکن یعرنونه هم واباۀهم 


ER WT 
غيل ” ما“ جارعلى وجه الارض‎ )۲ 


-_ ۱١٤ 


واجداد هے رانه هو الذى يأ'كلے )١(‏ فقد ظنوا ان هذا الجن الذى 
يشفيهم »يظهر في ثعبان يقيم في هذا المان فلا يخافون منه بل 
يطعمونه »لزعمهم انه نافع لا یصدر منه ای اذى وجثالك اماکن اخری 

منها حمام سليمان باسي والداعرة والجوف وكلها من اليمن زعموا ان الجن 
يسكنون فيما ليشغوا المرضئ » فكانوا يقصدونها للب وكثيرا ما كانوا يطيبون ١‏ 

ا أ آغار الجئ لين آلارةة مى الحسن الآخاااسة قق لان 

العقيدة شاعت انه لما ارسل الله النبي محمد (صلعم ) كانت دعروته 
مشود ة. لجن ا اتست اتلانشن»نكا ال ترق من الابى غت الآيان 
كذا اضل الجن رانقسموا فيما بينهم الى فريقين + موأمنين وكفار ٠‏ قام 
بينهم نزاع كما قام بين الانس ايضا من مومنين وكفار » جعل الله الغلبة 

فيه للجن الموأمنين ٠‏ ونرى هوّْلاء ينحازون الى المسلمين من الانس 

فيهد ونيم حيث تفيد الهداية اما لنصرتهم او لتحذيرهم من الممالك 
ویخوضون محهم المعارك ويشدون ازر قائدهم وكل ذلك خدمة لهم 

في جهاد هم »واخبارهم معهم في هذا المضار عديدة ترد في معظم 


اماد الةو .3" 


اشرار وخیرپن » فالاشرار محلبة كل ضر من تضليل في الفيافي وخطلف انس»؛ 


وخطف مواشي » راصابة امراض» واصابة عين » وحمل على الكفر والغي »والخيرون 


() الاکلیل ١١‏ 
†) يىل ۷Y‏ 
) آلسیرة ۱/ ٦۳‏ ۰ ۲۲۲/۲ ۰ الطبری ۲/ ٠۲۷۲‏ آكام المزجان ٠٠٤٠١١‏ 


E 


مصد ر كل نفعمن شفا“ امراض وارشاد ونصح ومو؟ازرة كل انس يسير في 


الطائع والسطاع 


طبقات‌الجن * لا يتميز الجن في انواعهم فقط »ولا ينحصرون في 
خیرپن واشرار فحسب »بل یخضعون ايضا لنظام اجتماعي یرتبهم طبقات دونها طبقات 
فاعلاهم قد را الملك » وهو الجني اذا ظهر ونظف ونقي صار خير كله )١(‏ 
وهو المطاع الاول بين افراد جنسه وله يخضع سائر الجن اذ ما أمر»ء 
وله جنود على اهبتهم حاضرون لتنغيذ اوامره » واصحاب العزائم والسحرة 
والروحانيون اننا يوکلون امورهم للملك من الجن الذى باذنه تسخر الجن 
لتحقيق اماني الانس»ءولا يحق لمم الاتصال مباشرة بعامة الجن لانهم 
بعملهم هذا يثيرون نقمة الملك وسخطه فتحود عليهمم غزيمتهم عکس ما 
یرومون » ویحدث لهم من جرا ذلك ضر جسیم » ( 


الجن المسلوك 


ویعرف الملوك المطاعون باعلام متميزة وعرة اللفظ غريبة الجرس 
کہ رطط ف وكهمیيائيل وپطیا شيل وکرپا گیل وہطائیل وغيرها وهم 
طبقات يتفاوتون سلطة ومقاما نسبة لصولتهم ولعدد جنودهے وخدامهم › 
ی ت ن سیه 
1) الحیوان ١۹٩۰ /٦‏ 
۲( شمس المعارف الکبری PEY ZEKI FY‏ 


TEE 
ولكنهم وان كانوا ملوكا بين الجان »فانهم كلهم خاضعون لقدرة الله تعالى»‎ 
والله يختار من بني الانسان من يصطغفيه للسيطرة عليهم »ويسخرهم له‎ 
:ال من سنخ آل له سمط اة لى الج قاطية‎ ٤ت‎ 
وجعلهم مسخرپن له » سلیمان الحكيم الذى منحه القد رة العجيبة حتى‎ 
على مرد تهم وجبابرتهم » فسیرهم کلم طائعین له »یعملون بین‎ 
بدیسه ١ا وکلهم به س اال خارقة ) ولس پجڑی اعدف مھ لی‎ 
تصاحضة رلك وة فن ,سے حال حالما * رال مالے الد‎ 
لسليمان »عليه السلام »وامرهم بطاعته ووکل بهم ملکا بيده سوط من‎ 
نار فمن زاغ منهم عن امره ضربه الملك ضربة احرقته () وكذلك سخر‎ 
القه. الجن لملرك عر الدين هن مى ذية باقيسن لانه کان لاا غلاتة‎ 
فشيدوا لهم القصور وحفقرا لهم اعمالا عظيمة‎ )١ ودية بسليمان الحكيم‎ 
جبارة ©) فثرى ان هوؤلا“ الملوك النطاعين وعامة الجن الطائعين‎ 
كلهم على السواء مسخرون لمشيئة الله تعالى لخدمة من يصطفيه من‎ 
فالمطاع الاول والقادر على كل شي“ والآمرالانس والجن مصدر‎ ٠ عباده‎ 
كل امر ومرجع كل شي“ هو الله عز وجل »والينا ما قاله ورقة بن‎ 
نوفل )ه( في هذا الصدد‎ 

لقد نصحت لاقوام وقلت لهم اا ادير الا پخرزكم اة 


يدون الماغير خالم فان دعوم فقولوا بیننا حدد 0) 


TTT gel (Y} TT Z7Y e 27 ۰ء الدميرى‎ ۱٦۳ / ٦ الحیوان‎ )۱ 


)٣‏ لا صحة للخبر تاريخيا لان هنلك فترة بعيدة ما بين بلقيس وسليمان 
)٤‏ الاکلیل ٠١۹١‏ ١ء‏ (ه) الاغاني ۲ ۱۲۱ دار الکتب ۰ (1) منع 


سبحان اق العرش سبحاتا نعول به وتبل د سبج الجزد ى ,الجمد 


دمسخر کل E‏ أ i EEE.‏ له 


لا ينبغي ان ینادی ملکه احد 
لا شي“ مما تری تبقی بسا سته قن الال رودي الاق اه 
لم تغن عن هرمز یوما خزائنه رالخل قن ارت ماد تیا جلد 


ول سأينان, اف اةآان اللوي لس اتن لای دجن بها ان ٢‏ 


الجن العمرام 


ولا يقس السمو رالضعة بين الجن لكونهم ملو او عراما »ولا الطاعة 


و جد هة بينم | 


لي هذا الإساسء متاك طائفة من أشراف آلجن خدانى 


مرا تبهم من العزة والكرامة تة الما يختصون به من مقد رة » وفضل وبر وصلاح اء 


له ستمئة كرسي يجي“ اشراف الانس فيجلسون مما يليه تم يجي“ اشراف الجن 


فيجلسرن با يلي دنر (۴) وقد قربهم منه بنبوغهم ومعاضد تهم له في ما کان 
يحققه في سبيل العدل والخير والعمران ءمدليعا بذلك مشيئة ره التي اشترك 
معه الجن في تحقيقه على الآأرض ء فکان لهم في ذلك ما اکسبهم الشرف 
والمجد ٠‏ ورفعهم عن غيرهم من قومهم » وكانوا من الدين تفردرا بالسلطة 


والزعامة وخضع ليم سائر الجن ٠‏ وبالنفس الذى يقص به هذا الخبر يرد خبر وفود 


۱) جمع بريد وهو الرسول 


EE 


الجن على النبي (صلعم) في ليلة الجن المشهورة في الاحاديث ءعندما 
زا الرس کا عليه م القرآن فاجتمعوا حوله وسا لوه ان يسکنهم فاسکن 
الموٌمنين منهم الجلس )١(‏ وكل مرتفع من الا رض واسكن المشركين الغور ولذ لك 
قيل ان من الجن مقربين وابرار كما هو من الانس»ذلك لان الرسول اصطفى 
ليكون هاديا للاتس والجن معا ٠‏ ( ۲) 

وكما قام شرف العرب من المومنين على دنوهم من البيت واسبقيتهم 
في الاسلام وجهاد هم في سبيل الله » كذا اعتبر فضل الجن وميزت د رجاتهم 
رنفذت کلمتهم على سواهم فنجد هم عزون ویطاعون كلما توافقت ماتيهم وماتي 
الموّمنين من العرب » فيعلون بعلوتهم ويسلطون بسلطانهم را قي 
احكامهم على اسس العمدل الاسلامي وتشريعه فينصرون الموأمن 
ویذ ود ون عن حقوقه ویصونون عرضه وامواله ۰ وینکسون اهىداء۶ه ویجازون 
على السيئات بمثلها » ويكاققڙن على الحسنات بمثلها واكثر ٠‏ وهم مسلطرن 
على المشركين من الجن والانس فالنصرة الاخيرة لمم والطاعة حق 
مكتسب »ومهما كان عصيان الكفار والاشرار عظيما وتمرد هم عاتيا 
افا اتم فعا بقممة الباشة ني ل الجن سي ولال اقيم 
على كل الارراح الشريرة النافرة ممن الايمان بالله ورسوله ٠‏ وللجسن 
شواب ولهم عقاب »فالابرارمنهم يدخلون الجنة ويكون لهم فيها 
نعي واعزاز كما كان لهم في الارض وازود ٠‏ ويرد في المصادر 
القديمة من دينية وتاريخية اخبار عديدة تشهد لما قدمناه ه٠‏ 
وسن السنن المعروفة ان يكون لكل فلسفة معارضون ولكل 
سد هسب الام يك كات ادي الحترة في ,السات تيا لهه 
الآغان» اقا تی انی يا تاقيم عقا باضا تام علب 
من يقرون وجودهم »واتهموهم بالجحود رالكفران »ولسنا مثبتين زعم 
هوّألاء ولا يقين اوألئك انما هدفنا في هذه الكلمة أن ثبين طبقات الجن 


کی ی و ما ا ته 
۱) کل مرتفع من الارض ۰ (۲) الدمیری ۱/ ۱۸٦‏ + اكام المرجان ۲ه 


1 چت 


ونفصل بين طائح منهم ومطاع كما ورد عن العرب على السواء ٠‏ 
اشكال ظهور الجن 


لم يكن العرب بدعا بين الشعوب القديمة فيما تصوروه في اساطيرهم 
عن تجسم الارواح الخفية التي اعتقدوا وجودها وتفننوا في طرائغها وشوأونما 
ووصفها بهيئات واشكال غريبة عجيبة نابيه »وصوروا فيها خيالهمم وعقليتهم اكثر 
ا مسا عتا لاتہ لم پتے ادنیل آتمقلی بعت لی ھا ا عاد 
الماد ة ولكن الانسان دون امكانه »ولا سيما في اطوار بداوته ان يوٴمن بما 
هو غير مرئي مالم يتمثله بشکل محسوس حتی ولو عن طرپق الخیال والافتراض 
لتستطيع ععقليته تقبله واقراره »فكان لا بد للعرب من تصوير الجن وتشكيلهم 
بصور واشكال محسوسة استمد وها من بيئتهم معملين خالهم ومقد رتهم في الايداع 
ارخا السو المينتة الى قرعا ا * وان ادرا الجن محقلا كل 
قوی غريبة جهلوا حقيقيتما ومولداتها »فحسبوا کل ما رأ وه من کائنات 
حولهم قصر فهممم عن تعليل جرهرها جنا او كأئنا يحل فين الجن 
ف کے بن : 


الجن في شكل الحيوان 


(N e 
فزعموا ان الحيات والعقارب وخشاش الارض كلها تشكل للجن‎ " 


ولهم فيها اخبار ٠‏ واساطيرهم طريغة يدور محظمها حول الحيات اذ يعتبرون 
هذه المخلوقاتاكثر الزحافات ذا“ ني بوادرها فينسبون ذلك الى نبوغ الجن 
المتلبس فيها غكانت كلما برزت لهم حية ظنوا ان الجن يظهرفيها فان اد تهم 
نسبوا ذلك الى كيد الجن وحقده عليمم »ران لم تفعل قالوا هي من الجن الاخيار 
اوالمؤمنين ۰ وقد زعم احد هم انه رای حية ميتة فكفنها ودفتهاء وكان له 


ی ی ی ی بو چچ کک چ 
) الهنيري 7⁄١‏ ٦۸1ا‏ 


e 


في ذلك اجر عظيم ان انه ما لبث ان سمح هاتغا يهتف به تالا 


پا انا الركب المي مطيت اربع عليك سلام الواحد الصد 
رارټت عمروا وقد القی کلاکله ون االعقية #الخغاية الآ 


واشجع لحادر ني الركبمطيته وني الحياء من العذراه في الخلى )١(‏ 


فعلم انه واری احد شهدا“ جن بني اقيس الذين اقتتلوا مح جن بني الشيطان 
ي سبيل الله < ”وان الآقاب قي الجا ية ١‏ يفقو الات لاتا باي 
وقتل الجان عند هم عظيم ١‏ فكانوا يبتعدون منها مهابة وخوفا ٠‏ وريما انقذ وها 
من مازق خطرة لينالوا بذلك عفوها ورضاها ٠‏ ولكن الاسلام ابطل هذه المزاع ” 
فقد جا“ في سنن البيهمقي عن عائشة انها قالت ” قال رسول الله (صلعم ) الحية 
فاسقة والعقرب والفأً رة فاسقة ٠‏ وفي سنن الامام احمد عن ابن مسعود ان الني 
(ستم ) قال موقتل عبد فاا تض رجا مقر باقلة ين ترك سياامناة 
عاقبتها فليس منا ٠‏ رالضباب زعموها شكلا من اشكال؛ الجن » وكذلك توهمرا ان 
دبابات الارض من جعل وزیزان وغیرها ليست سوى تشكل من هيئات الجن 


وزعموا ان الجن تثشكل بهيئات طيور من نسور رعقبان وهداهد يغيرها 


)١‏ المجنون من الجمال ٠‏ وجمع شجع القوائم سريع نقلها 
؟) المتا* هب الممستحنف 

)۲ الدمیری ۱/ ۱۸۹ ۰ آکام المرجان‎ )٣ 

>۷ /١ الحيوأان‎ )٤ 

٠١١ 7/١ ه) أالدميرى‎ 


SN 
وباشكال حيوانات كالهروالكلب والذئب والثعلب والاسد ' فقلما تنجد في‎ 
+ كب الان تمتا لمذه الوا الا رقنا باسظرة بن هذا القين‎ 


الجن في شکل الانسان 


اما تصورهم للجن في هيئة انسان ففيه الغريب العجيب ٠‏ ويمكننا ان 
نصنفه في ثلائة مراتب ‏ الصنف الاول وهو ظهور الجن في هيئة انسان عادى 
كما ظهر في صورة الشيخ النجدى وفي صورة سراقة بن مالك بن جعشم ٠‏ 
سبق الخبر عنهما في الخبر عن ابليس ٠‏ وفي صور العجائز والفرسان 
والبد و وفيرهم ٠‏ 

والصنف الثاني وهو ظهور الجن بهيئات انسية غريبة مشوهة ٠‏ اما ان 
یکون شق عینه بالطول او ان یکون حجمه صغیرا کعشر حجم الانسان العادى 
و اقل اذ لابد له من نکر في تکوینه وحرکته وتصرفاته ۰ جا“ ني الاکام 
من آي بک بن بيد انه قال خوت اريه ضما خت 13١‏ كنت لن اسح 
فراسخ اذ انا بصحاب يلعبون غد عين قرية ٠‏ قمت انظر اليه فقا احدهم 
فاستقيل ضاحبه شنم وثب اخر على عثق اخرءغفلما رايت ذلك حملت الغرس 
عليهم فوقعوا يقهقهون مستلقين ٠‏ فخرجت اضرب فرسي فما مررت بشجرة الا 
ی ا ھا و ا ال و چت واا کي قافا اة بان 
ظهر الطريق فسأ لت ان نحملها »فقلت لصاحبي + احملها »فحملها خلفه ٠‏ 
تنظرت اليه تفخت اها :اذا يخ من فيها مل لهب الاتون »حل عيبا 


سز سے ل ل ا ل ل o‏ 


e res mer E e < e e e en e e e o en 


1( اکم المرجان ٥‏ 


ولم يخف ٠‏ وعاودت الكرة ثلاث مرات ولم يوئر ذلك في قلبه فرقا » فنزلت 
على الآرض وائصرفت بعد ان شهدت له بثبات الجنان وبشدة الفء!د(') . 
وكل ما يرد من امشال هذه الاخبار في تصور الجان بيات بشرية 
ل بد ان يکون فيه غرابة وشذود عما یحتاده الانس من تصرفات واشکال لتمییزه 
کونة جنا وان ظهر بهيئة انس ه وهنالك النسناس الذى زعموا انه شكل من 


اشكال الجن على ميئة ناس مشوهي التكوين قبيخي الهيئة صغار الاجسامء 


الجن في شقل اسان يراي 


الصف القاكت من اشتال شيو الجن هر الضك افر من اتان 
وحيوان ه فقد تصوروا الغول بهيئات مختلغة ولكن لا بد ان تكون رجلها رجل 
حمار ه وزعموا ان الشق ء نصفه انسان ونصغه الاخر حيوان * وسوا ان الدلهاب 
نصف ادمي راكب على نعامة ٠‏ وقالوا ان هنالك جان بحر تصفه بشر واسفله 
ذ یل س #١‏ ورك في اوصافه هده الپيات س الجن الخير القيسر فق 
من زعم انه رآه بذراعي کلب او بذیل علب او ببراثن هر او بویر حیوار(۲) 
آل ما هنالك من فنون التركيب واستعارات الاعضاء ٠‏ 
الجن في ظواهر الطبيعة 


ومما اء في تعریف الجن ان منم ص نفا کا لریح وهم ل يا لون 


1( آم المرجان ١١١‏ . 
۲) الحیوان ۱/ ۲۹۸ +۰ الدمیری ۱/ ٠۹۰‏ 


E 

ولا يشرہون (۱) لذلك تصور العرب روية الجن في الاعاصير والعجاس )١(‏ 
وقالوا انها جن يتقاتلون او یثورون زاعمین ان هیجان الریح لیس سوی 
مظهر من مظاهر غضبمم وهيجانهم ۰ وکان من هولا* بنو زوبعة » قرم من 
قبائل الجن المشهورة عند هم ۰ وکثیرا ما کانت تتجلىی هذه الزواببع عن 
اشكال من الجن فیرونهم ویشاهد ون اعمالهم ویحکون عن اخبارهم اساطیر 
وأښاطیر ٠‏ ركانرا يتصورون الجن ايضا بهيئات منيرة كاللمب ء قال الاعشى ؛ 

وبلد ة مثل ظهرالترس مرحشة للجن بالليسل في حافاتها شعل )١‏ 
وكانوا يرون النار الملتهبة ويميزون بين السنتها صور الجن الغريبة " وقد 
روی ابو عبيدة عن لسان شيخ بدوى انه كان مرة تائها في الصحرا* فراً٠ى‏ 
فا مب نار امامه وشاهد فيه اشکال وجوه عرف انهم جن )۰ 

اقرب ما . يكرن ظمور الجن بهيئة نار او بريق اوؤلهيب لان الجن 
كا مر معنا مخلوق من مارج من نارفلا غرابةان يظهر للعيان على حفيفة 
عنصره ٠‏ 
اصوات الجن 


تتنوع صور الخيال بتنوع حس الانسان وانطباعاته » فينتج عن ذلك 
تشكل في ما يسمونه بنات الخيال التي هي تعبير لهذه الصور وتجسيم 
لما لابرازها الى حيز الوجود ٠.‏ فكما رسم لنا العرب هيثات الجن وتشكلاتمم 
کہا تخيلوها عن طريق الررأية » كذا سجلوا لنا اصراتهم كما تخيلرها صن 


۴) اکآم المرجان ٣۷‏ 
)٤‏ مرج الذهب ۳/ ٣٣۲‏ 


(٤ 


طرپق السسح »وسموها عزيفا ٠‏ وهو ما يشبه الضجيح العميف ٠‏ وكذا سبي 
الايغاع الموسيقي عزنا لتجاوب النغم العميق من نقر الوتر الى دمدمته أو انان . 
وقد فرقوا بين هذه الاصوات نسبة لقوتها وصخابتها وجرسها وتلونمها 
وخفتها ودمدمتها ووشوشتها وهمسها ٠‏ وفيهنا غرابة وغموض »وفيها سحر 
وتهمويسل +وفيها قرع وسخط وتهمديد ٠‏ فهي تتموح وتتفوى وتتنوع بتنوع 
الخيالات والاوهام في مزاعم سامعيها من e‏ کثیرین متهم زعموا 
انهم سمعوها وخبروا عنها ووصفوها »كما زعوا انهم روا اصحابها وکلموم 
وقاتلوهم ورافقوهم وتزوجوا منهم »الى ما هنالك من التجاوزات الخرافية ٠‏ 
والجاحظ يعلل هذه الاوهام تعليلا معقولا حيث يقول + * اصل هذا الامر 
وابتداو*ه ان القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة ومن انفرد 
وطال مقامه في البلاد والخلا“ والبعد عن الانس استوحش »ولا سيما مع 
قلة الاشغال والمذاكرين »والوحدة لا تقطع اياممم بالمنى والتفكير » والفكر 
ريما كان من اسباب الوسوسة ٠‏ راذا استوحش الانسان يشل له الشيء 
الصغير في صورة الكبير » وارتاب وتفرق ذ هنه » وانتقضت اخلاصه » فرأً'ى 
مالا یری وسمع مالا يسمع » وتوهم على الشي* اليسير الحقير انه عظيم جليل ٠‏ 
ويكون في النهار ساعات ترى الشخص الصغير في تلك المهامة عظيما » ويوجد 
الموت الغاضان ها سخ الوك الذي لهي اتوق سخ تباط 
الاشسى وة تي الان الجمية ق هربك لإرساط اتقياعي ولتار اتراق 
والحرار ني انصاف الثهار مثل الدوى »من طبع ذلك الوقت وذلك المكان 
ها برقي له + تلات ال ر اق د 

أا ال افا لبه اة صدء لم يكن الا دوي اتام 7 
فالمراد من ذلك ان البيثة التي عاض فيها العرب هي التي كونت عندى 
هذه المزاعسم »فكان ما تصوروه من صوت الجن ليس سوى اصدا“ في انفسهم 


٠* ب‎ 41 ⁄١ الشيياق‎ )( 


(۲٥ 


لهذه الغلوات الشاسعة التي عاشوا فيها »والحانا تعزف على الاتها التي 
تتمثل باعاصيرها وصباها ورعدها وهمهمتها » ونسف الرمل على كنبانيا » 
رنعيق البن في تفارها » وبخام الظبا* في وعررها + ولغط القطاعلى موارد ها . 
5 الشعرا“ ارهف الناس حسا وابعد هم خيالا “وافصحهم تعبيرا »فكانوا 
ادق من سمعها وابلغ من ترجمها فتنوشد شعرهم وراجت اساطیرهم فیما: 
ونقلها الخلف عن السلف حتى وصل الينا منهما في طائغة :., كتب الادب 
تضع بين ايدينا تسجيلات متنوعة من اضوات الجن وانغامهم وتصف نماز 
منها لبيان ماهيتها ۰ 

فقد تصوروها اذا خفتت ولطفت كضرب الصنيح ٠‏ قال القطاصي ؛ 

تبيت الغول تهزج ان تراه وصنج الجن من طرب یہي () 
واورد لروبة + 

"كأ ن عزف الجن بالاهزاج به حين الزجل الصناع )١(‏ 
فالشاعران متفقان في سماعهما عزيف الجان كايقاع الصنرح . 

اما ذو الرمة فتبلغه اصواتها اشد وارفع ٠‏ فهو ينصورها بنسف 
الرمل كضرب الطبل اذ يقول : 

ورمصسل عزيف الجن في عقداته ‏ هرر كتضراب المغنين بالطبل") ۷ 

ولكن الجن لا تلزم جرسا واحدا معينا »فانها كما تتشكل وتتلون 


(١‏ السان ماد ةَ صفح 
) اراجيز العرب ١1 /١‏ 
۳) الحيوان ١۷١ /٦‏ 


LT 

بھیئًا تھا » كذ ! با صوا تھا » فهي تنساب آل اکن الشاعر نفسه کاحاد یٹ المتخره 
تال : 

وکم عرست ١۱(‏ بعد السری من معرس به من كلام الجن اصوات سامر 
فد زعم انه عند نزوله ليلا للاستراحة لم يشعر بوحشمة المكان لما استأانس 
به امن عنمن الجن في تلك الفترة من الليل ٠‏ ولا ية أن يترم الشاعر 
ذلك ءلان اصد اء الليل تغلب عليها السكينة والسجو ° ققد يدا له صوت 
الجن وکا“ نه سمر لطیف وما انه هاوی مغامرات والیف اسغار واخو فلوات فانه 


يطرب لسماع اصوات الجن فيها ويتصورها غناء فقال : 


کے جبت دونك این يناه اة تيه اذا ما مغني جته سمرا 
وقال+ بلاد یبیت البوم يدعو بناته بها ومن الاصدا* والجن سامر ۳ 


ويد وان نا الرمة كان ارهف الشعرا* حساٴ پعزيف الجان »ركنت اذنه الف 
أصواتمم وتميز بينها تمييزا دقيقا »حتى جمع منها ضروبا متفرقة من التوتيعات ٠‏ 
اتتا ینا فة يا سى الم الجن ویستلطغه »اذ به يستنکر سماعهم عندما یقع 
لى لفت تابا قرا * تال + 

فلاة لصوت الجن من منكراتها هریر » وللابوام فیها نواگع () 
نهو يقرن اصرواتهم بتعيق الب لاستهجانه اياها واسيتحاشه منها ٠‏ وكثيا 


ظ يقترن صوت الجن بصوت البوم في قصائد شعراء اخرین قال الراعي 


i‏ : و 
وداوية غبرا“ء اكتثر اهلها عزیف وہوم اخر الیل صا () 


)١‏ التعريس" النزول في ارواخر الليل للاستراحةء 

؟) الضمير يرجع الى ممد وحه عموو بن هريرة٠‏ 

۳) دیوان ذی‌الرمة ۰ء الحیوان (۲٦/٦‏ ء 

١۷۷ /٦ ء (ه)الحيوان‎ ۱۷۲٦/٦1 الحيوان‎ ٠ دیوان دى الرمة‎ )٤ 


١ ۷ =‏ ص 


وذلك بسبب الجوار رالاستيجاش ٠‏ فالبنس تعتاد الاماكن المقفرة التي زى 
العرب انها مساكن للجن »فلا بد لهم عند سماعهم نعيق البنس »ان 
يقرنوا به عزيف الجان + وكل هذا ناجم من التوحش والانفراد اللذيسن 
يسببان المواجس والوساوس» فیخیل للانسان انه یسمع اصراتا ویری اناسا » 
وما ذلك الا التماسا لترویحه عن نفسه في مثل هذه الحالات المقلقة 
وان کان ما یسمعه مرپعا مستنکرا غلبت وساوسه عليه » فمصد ر هذه التخيلات » 
زاج الشاعر وحالته النفسيه ٠‏ فذو الرمة نفسه في الاما کن ذاتها تتغیر 
عليه اصوات الجن فبينما نراه ينزعج منها »اذ به يستسيغها في البيت التالي : 
وللرعش والجتان كل عشية بها خلقة من عازف وبغاء )١(‏ 
عزف , جانا »لاننا نراه يقرنه بالبغام والبغام صوت الظبا٬‏ » وهو جرس يأ لغه 
العرب ويا نسون اليه . 
(N 2 1 : . :‏ 
للجن ني الليل في حافاتها زجل كا تناح ين الريح عيش 
رالعیشوم شجر له صوت لدی هبوب الریح فتخیلوه عزیغا ۰ راذا تسربت اليم 
همهمة من اصدا“ الفلاوات قا لوا أحا د یث الجن ٠ء‏ 


۱۲۷ / ٦ الدیوان ء۰ الحیوان‎ )١ 
YY 7 البينت لذى الرمة ء٠ الحيوان‎ )۲ 


۸ 


اذا حثمن الركب في مدلهمة ^ احاديثها مثل اصطخاب الضراع )١(‏ 
واذا سمعوا ازير الذباب وبا شابه زصوا انه صوت الجن + تال شاعر مجمول؛ 
تسمع‌للجن به زی زی زما هتاملا من رزها وهینما 5) 
وجا في هذا الباب »على سبيل التشييه والاستعأرة ۾ نسبة كل موت متبه 
غريب للجن ٠‏ فكانوا اذا سمعوا حركة خفية في الليسل ‏ حركة بعض الصعاليك 
الذين انوا يمتسللون ليلا طلبا للرزق بالعدران على المراشي غيرها» 
قالوا: الجن ء ©) 


واذا تفره احد هم بکلام َي ارتان مستحب شبهوه بنطق الجن ء 
كذلك اذا کان نطق بعضيم فليظا مستهجنا مثلوه بالجن ٠‏ قال+ الزقيان 
المزافن (o)‏ 

" بين الها "؟ بت ا3ا اسه ضفل ضف اجى مدت دة 0١‏ 
رغالبا ما کانوا یشبهون انين السهم عند انطلاقه بالازسل () قال ؛ اوس 


اذا ما تعاطرها سہعت لصوتا اذا انبضوا (۱۲)عنها نئيا (۱۳) وازملا ۹ ۱) 


٠ البيت لذى الرسة‎ ۲٠١ ⁄/ ۲ المفازة لا املام فيها * (؟) الحيران‎ )١ 
i اللسان مادة هتسمل * ()) الشنفریفيء لامپته يذكر شيئا من هذا‎ )٣ 
ء‎ (۷٤١ /٦ الحيوان‎ )۷( ٠ اللحمة المشرفة على الحلق‎ )1 

۸) الازسل : صوت الجن + )١(‏ طلاع کل شن“ ملوه ء٠‏ 

٠ افضل هنا :+ ازيد‎ )١١( ٠ مثلث العين ء مقبض القوس‎ ١ عجسها‎ )٠ 

۲ حرکوا وترها لترن ۰ (۱۳) صوت البس ۰ 

٠ ¿۸ ابن قتيبة ء الشعز والشعراة‎ )٤ 


س ت 

ومجمل الكلام عن عزيف الجان انه ليس سوى اصداء الصحراء وانغامما ٠‏ وقد 
۶ 

جنح خيال العرب في اساطیرهم لد ی تعلیل مصد رها الى الجن ٠‏ فكاأن 
الجن لا تعرف النطق الا بلختها. فقد تفوهت بلسان فيافيها ووديانها » 
رغوغا هم » وفي معاركهم في غزواتهم » وفي سهمهم ووترهم بوفي رمحهم وسفائهے » 
وفي اصداء هذه البيئه التي عاش فيما العرب » تاأّتينا من بعيد لا يشوبها 
مرور ايام وبعد المكان »بل يزيد ها القدم روعة وسحرا . 


مطايا الجن 


اشزا في الغصل السابق الى انه قلا ية سيون ألا ره علاقةة 
بالجن » ومن جملتها ميل الجن الى ركوب معظمها ٠‏ فليس من وحشية الا 
رعليها جن يركبها ما عداالارنب لانها تحيض ولا تغتسل من الحيضكما زعمرا » 
والضباع لقذارتها رالقردة لانها زائية ٠‏ 

وهنالك انواع من الحشرات زعموا ان الجن تركبها((ايضا وقد عرفت 
كل هذه بمطايا الجن ٠‏ وكانوا يعتقدون ان سرعة الحيوان في الركض ناجمة ل 
عن حت الجتي الةى على ظهره ٠‏ 

وقد اعتبروا الظبا* للجن بمثابة الابل للانس من حيث المنافع والاستفادة ٠‏ 
فالظباء تنقل الجن من مكان الى اخر وتعطيهم نتاجها وهي ماشيتهم وكانوا 
يحافظون عليها ويمنعوها من کل اذى ٠‏ فاذا صادها احد امالوا عنها السهم 


١ 7 افشيبان‎ 5 


ل ي 


حتی یخطئما ٠‏ أو حذرتها هواتغهم للتفرق فتحتمي ٠‏ واذا ادركت قبل 
تمکتهم من نجد تها انزلوا اشد العقوبات بالذی نالهما حتی يخلي نها . 
وكانوا يسمعون المواتف تنذ رهم بالوعيد فيخافون شرهم ويخلون عنها ٠‏ وهنالك 
طائفة من الاخبار في هذا المضار يورد معظمها الشبلي في امه 
شها: ان رجلا من بني عقيل صاد يرما تيسا من الظباء فجا“ به الى 
قزلشة فاوقه ختاك ۰ لا کان می آللیل سج هاا قول +يافتلان خن 
راٴیت جمل الیتاس ؟ اخټي صي ان الاس اخده + اما وب آلبيت لان 
کان احدث فيه شیا لاخذن مثله ٠‏ فلما سمح ذلك جاء الى التيس 
فاطلقه . فسمعه يدوه ۰ فاقبل نحو الصوت وله حتین وارزام کحنیسن 
الجمل وارزامه (١‏ ولو لم يفعل ذلك لعرض نفسه الى عقاب شديد ٠‏ والاعراب 
لا يصید ون يرېوعا ۰ ولا قتغذا ولا ورلا ولا نعاما في اول الليل ولا حيوانا ' 
او حمارا زيما مطية للجن لاتم لا يأمنون على فحول الهم ولا على اتفس 
چ خا ایی 0ن 

وزعموا ان الجن تتفاض الظبا“ اثمانا كما كانوا يتقاضون ابلا + ايا 


1 


ف یات او مهوا ٠‏ جاء ني قصيدة البمرانسي (). 

وتزوجت في الشبية ولا بغزال وصدقتي زق خمر )٥(‏ 
فزعم انه جعل صداقها غرالا وزق خمر كما كان يدفع العرب نوقا مهرا لعرائسهم» 
وقد نظموا شعرا في وصف الظباء على نحو ما وصف عند هم في النوق والخل ٠‏ 
۱) آکام المرجان ۱۲۱ ۰ (؟) حيران كالخلد ٠‏ (۴) الحيوان /٦‏ 1> 
)٤‏ سبق عنه الذكر في باب ” المسخ E‏ الخیوان ١ / ١‏ 


(۳١ 


قال عبہد بن ايوب + 


مولج دبره خواية مكو وهو في الليل في العفاریت يسری(۱) 
كذ لك وصغرا فيرها من مطايا الجن من حشرات ووحش ٠‏ وانشد ابن الاعرابي 
لبعض الاعراب : 


کل المطایا قد ركبا فلم نجد الذ واشهى من مذاكي الثعالب (؟) 
ومن عنظوان ") صعية شمرية ‏ تخب برجليما امام الركائب 
ومن جرد س اليدين مفرح يعو () برحلي بین اید ی المراکې 
ومن فأ" رة تزد اد عتقا ° وحد ة تبر بالخوص (/ العتاق التاق 
ومن كل فتلا“ الذراعين حرة مدرية من عافيات ١‏ الارانب 
رمن ورل یتال فضل زمامه احز په طول السرى في السباسب 
وکل المطایا قد رتا فلم نجه الد واشهی من ركب الجتادب 
ومن عضر فوط (۸) حط پي فاقمته يباد ر وردا من غطاه قرا رب )4( 
وشر مطايا الجن ارئب خلة١)‏ ودعب الغلا اوق على كل صاحب 
ولم ارفيها مثل قنفذ برقة( )١‏ يقود قطارا من غظام العناكب (T8‏ 


ج ت 


۱) الحیوان ٣۷ /٦‏ ؟ 

۲) جمح المد کي وهو المسن 

۴) ضرب من العظاء“ وهي دويبة من مراكب الجن 

)٤‏ يعوم يسرع في سيره 

)٥‏ سبقت الخیل فننجبت 

۷) لعافيات + الطويلة الشعر ٠‏ (۸) ضرب من العظا* وهي دويبة على خلقة سام الا برس 
۹( جمح قارب وهو طالب الماء ليلا )١١( ٠‏ ما فيه حسلاوة من المرعی 

4 ¥( الثقل والشر م (۲ ۱) ظا ظظ في الأرضوفيه حجارة ورمل وطين مختلفة 

))١ ے‎ ٤٣۷ ۶١ الحیوان‎ ۴۳ 


۴١ =‏ ن 


ففي هذا الشعر عرض لمعظم الحيوانات والحشرات التي زعموا اتيا 
مراكب الجن وفيه اشارة الى المفضل منها لديهم ويرد الوصف فيه 


IF 


اختص الجن بشو ون واعمال عظيمة وغريبة خارقة وفوق 
ما يقوى البشر على الاتيان بمثله ۰ فقد جرت امور 
عجز الناس عن تعليلهما: فمن بنيان عظيم حيرهم »ونصر 
مين افق ١‏ وتك اوم اعا وج" اي الب 
شام ا خن تسب اتسيا قالك كله لين رتس 
به وجعلوه من شوٴونه كما نسبوا كل نائق جليل من 


)۱( 
الصناعات اليه ايضا ٠‏ 


ت 4 1 . 
را جع عبقر ص T2‏ من هده الاطروحة 


(۳٤ 


البنسيان المظشي 


اعتاد العرب ان ينسبوا كل مستطرف في البناء الى سليمان الحكيم 
کما نسبوا کل قدیم لعاد ا وله تنه القیا ی 
علماء العرب » لبطل هذه المزاعم المبنية على اسس الخيال ؛ منم 
الجباحظ حيث قال + ولكنكم اذا رأيتم بنيانا عجيبا وجهلتم موضح الحيلة 
منه اضفتموه الى الجن »ولم تعانوه بالفكر ا انه بيد بقع هذا 
تانيب اصحاب هذه الاخبار وحملهم على اعمال الفكر لاكتشاف الحقائشق 
ومعرفة اسرار تلك الابنية العظيمة والاشار الخالدة التي القوها على عاقق 
الجن واستراحوا ٠‏ واصل هذه المزاعم » ماورد هم من اخبار عجيبة عن 
قد رة سليمان وما حققه من فائق معجز في عالم الحضارة والعمران ٠‏ ونحن 
لا نستهمجن هذه الاخبار من باب الاساطيرء اذ سبق لعظاء في التاريخ 
ان اصبحوا مع الزمن شخصيات اسطورية ومدار اخبار ومزاعم خيالية كالتي 
ورد تنا في تاريخ العرب عن سليمان الحكيم ٠‏ فقد بعثوا له الجن باذن 
الله مسخرپن بین يديه يعملون ما يامرهم به من عظيم المباني وفائق 
الصناعات ء٠‏ 

وكان شائعا ان الجن سكتوا الارض قبل آدم بزمن بعيد ٠‏ ولما 
عاثوا فسادا وثاروا على الالمة » ارسل الله لمم الملائكة » فحاربتهم 


وشردتهم الى اطراف جزائر البحر بعد ان اسرت منهم الكثير وها نحن نراهم 


E 
بحقدون م تادا تادا بل ءاه لى طب الي اقلا يا آيتا‎ 
الجن والشياطين »اجيبوا باذ ن الله تعالى لنبيه » سليمان . داؤد ۰ فخرجت‎ 
الجن والشياطين من المغازات رمن الجبال والآكام والاودية والغلوات » والألجام‎ 
وهي تقول + لبيك لبيك تسوقها الملائكة سوق الراعي غنمه »ءحتى حشرت لسليمان‎ 


طافمة اة ء 7) 


فجعل ينظر الى خلقها والى عجائب صورها وهم بیض وصفر وسود وبلق 
على صورة الخيل والبغال والسباع ولهم خراطيم واذناب وحوافر وقرون ٠‏ فقام 
رالخاتم باصبعه فسجدوا له طائعين ٠٠‏ ففرقهم بالاعنال المختلفة + من عمل الحديد» 
رالنحا س» وقطعالاحجار » والصخور » رالاشجار » وابنية الحصون ٠‏ وامر نساء هم 
بغزل القز » والابرسيم »والقطن ونسج البسط رالنارق »وامر بعضهم بعمل المحاريب 
والتماثيل والجفان رالقدورالراسيات ٠‏ فاتخذوا له قدوا من الحجارة كل قدر 
تاكل منها الف نسمة ٠‏ وشغل طائفة منهم بالطحن وطائفة بالخبز واخرى بالذ بح 
واخری بالغوص في البحار لاستخراج الجواهر واللآلي » وطائفة بحفر الابار رالقني 
وشق الانهار »وطائغة باستخراج الكتوز من تحت الارض» وطائفة بالمعدنيات 
واستخراجها من المعاد ن » رطائغة برياضة الخيل الصعاب ٠٠٠‏ ثم امر 
ان يتخذ له مدينة من القوارر »لا تحجب سقوفها وحيطانها شيئا ٠‏ فبنوا 
له مدينة على طول عسكره وينوا له قصرا رفيعا »عجيبا »في طول خمسة 
الاف ذراع؛رعرضه مثله ٠‏ ورصعه بانواع الجواهر وكان اذا ركب الرح 
لے اسف تى عد ابذج بن ق ية ۶+ 
تج ھن چت چ ن و 
)١‏ تفسير الطبرى ۱ / ۳ ۰ القزونیي ۲/ ۱٤۲۸‏ 
۲) القزونیي ۲ / ٠١١‏ 


sa ۳1“ 

هكا اشاح العجاب التي عققهاً الجن السليان بشيقة نة + قد 
ملكه خاتم السحر ءيامرهم بواسنطه فيخضعون ٠‏ ويبدوان لخاتم السحر 
لغزا يتسلط به حامله على الجن فيطيعون ٠‏ وقد اتخذه يهود صنعا“ رمزا 
قشو لن يحض الساجه تي اللاك وي ل تال الى يتا الحااضر + 
ويو ذلك الى الطلة التي كانت قذي بين آليمود زاغل آلين ادنا“ ٠‏ 
ولعل هذه الصلة هي مضدر العلاقات الاسطورية التى قامت بين سليمان وبلقيس 
ملكة سبا القديمة »فقد زعموا ان سليمان رأى ذات ين وهجا قربا منه ٠‏ فقال: 
با هذا ۲ قالوا هذا عرص بلقیس قال ٭ یا يها السلا ايك ياتيني بحرشها 
قبل ان ياتوني مسلمين ٠‏ قال عفريت من الجن + انا اتيك به قبل ان 
تقس من تالت ٭ (؟) 

افا اى الجن لا لمت ية لان تي بلقیسسء ته بيا ويا 
فتفشي له اخبار الجن ءلان امها كاضت جنية » وريما تلد له ولدا فينقل الملك 
الي فلا لئ عن سجر سلجان يكن بحته اعا الغا ا ٠‏ 
ولكته تزوجها بالرخم من ذلك ثم ردها الى ملكها بالينن ٠‏ وان يأتيما 
على الريح في كل شهرمرة » فولدت له غلاما فسماه داود ومات ني حياته 
وشل هذه الاساطير شاع عند جميع الامم فان بلغيس الشخصية التاريخية 
التي قدمتالى ملك اسرائيل الحكي» بعطايا طريفة »مما امتازت به 
ارض الجنوب لم يكن مقرها باليبن ٠‏ لانه لم يظهر ملوك اليمن الا بعد 


عصر سليمان ف حوالي ف القع [( <٤ء٠ا‏ قق ۰ م * بنحو متي حنة ) ء 


۱) تاریخ العرب حتی ۱/ ۸۱ 
اةفيري 7¥ ١١¥‏ وة الصل ايه N‏ ؛ 
۳) الدمیری )/ ۱۰۸ 


e 

وقد تكون بلقيس الاسطورة »ملكة احد معاقل سبا ومراكزها التجارية على 

خط القواضصل »وشغالي الخجاز ٠‏ رليس همتا ني هذا البحث + التحقيق التا يخي 

انما هدفنا ان نشير الى اسباب تسخير الجن لبلقيس وذريتها من قبل 

ليان گا سخا ته یا ى سیل الاسنرج + تات کا يتا اله ادن 

والحصون والقلاع والقصور والصروح وبيت المقد س كذا بنوا لبلقيس ولذ ريتها من 

بعد ها الصريح والقبب المد هشة والقصور والحمامات والحصون والقلاع ٠‏ 

يكر الممداتي طافة من هذه باسائها متها ١‏ خضن دان ويون وسيليحين )١(‏ 

وقبة شمر بن شريه الجرهي : وهو احد ملوك حمير قيل جا“ بعد بلقياس 

۲۸١‏ عة ابتتى آلقية لاب السرف تاشر التمے ١ء‏ قال ١‏ اقدني 

ببقايا سخرة سليمان بن داود وبلقيس ٠‏ فامرهم ببنائها بالكگس الازرق ٠‏ 

پاخاديا ايه الستية باندهن باليقل غي سار جبنلا شيعا وساو كالاة 

السجنجل ٠٠٠‏ وامر الجن تقعد حوله ٠‏ ولا يدنو منه احد من الناسء 

اسلا تاماك ء سن ت ره وعمالين + فاس لكدلك ائ اليى :د 
وقصر كوكبان ايضا مها ابتناه الجن لاهل اليمن ٠‏ فازروه 

من الخاح بالفضة رما فوتها احجار بيض وداخله منطق بالعسود 

رالفسيفسا* والجزع وصنوف الجواهر )١( ٠»‏ وقد اشار الهمداني الى 


عدم صحة هذه الاخبار فيما زعموه من بنا الجن بقوله ١‏ وقد اکثر 


)١‏ تاريخ العرب لح /١‏ ٤ه‏ حتي 
۳) الاکلیل ۲۰۹ 
)٤‏ الاکلیل ۲۳ 


ص ITA‏ ك 


الناس في بنا“ الجن لقصور اليمن ه وما ذلك الا من زيادات الناس فضي 
الاحاديث كما زعموا ان الجن كانت تأتي جماعة من ملوك اليمسن بفواكه 

لاد الهند رطبة في غير اوانا "٠‏ وقد شاعت بين العرب مهارة الجن 
في صناعة البناء وتفننهم في هند سته وحذ قم في زخرفته وترصیعه حتی اصبحوا 
كلما شاهدوا بنا“ اثريا عظيما تسبوه اليهم * وحملوا معهم هذه المزاعم 
الى الأندلس ء ى كال ئي الاقهة الفة المرسسة بانج اضر الكرينة ۽ 
الي شا مون ہن تسیر سن اترا يطل » اتا جا سنج الجن 
لسليمان » اغتصبما الرومان من الهيكل في اورشليم وحملوها محهم الى رومة 
خي اخذها القوظ سهم الن اسبانيا * " يسا زا في ديو خذه الاخبار 


ما قاله الشعرا* في سليمان والجن : ومعضمه اما على سبيل التشبيه كما قال 


ألتَأبغة ؛ 
a RHE JE A al: YT‏ ق في البرية » فاحدادها من الفند 
وخيس الجن اني قد اذئت لہ کن قير لامع اا 
او على سبيل الحبرة كما قال الاعشى : 
”لو کان شيء خالدا ومعمرا لكان سليمان البرى من الدهر 
براه الي فاصطفاه عباده فلت ا پین اليا الي شر 
وسخر من جن الملائك تسعة فاا لد طون بسلا ارا دة 
الاظيل ٭ ٠‏ 
Hitt „ The History of Syria 467 (1‏ 


۴) قن ملق ٠‏ العابغة کي الروري ٠ء‏ الد براق ضقحة ۲۸ : 


) دان الاعفى الور : 


= 0۹ ت 


امتتال السجخر والك اة 


شاع السحر عند جميح الشعوب منذ اقدم العصور ا" ريملله 
معظے العلماء ديا وخدياا » باه يل ظطييختي تي التاق پخد وه 
لان يدرك المعمجزات »ويشاهد ابعد من الواقع ٠‏ ونعتقد انه 
كان من العوامسل الاساسية التي حملت الانسان على تحقيق 
المعجزات في عالم الاختراع والابداع في العصور المتاخرة ولقد 
قرضوا السحر قديما بالارراح الخغية والنجى والكواكب ورما توصل 
الانسان الى ان يسيظر عليها عن طريق العلم روالتجرية . 
واذا تصفحنا اخبار القدماء سن مختلف الشعوب نجدهم حارلا 
التغلب على القوى الطبيعية المختلغفة عن طريق السحر ٠‏ فعالجوا 
الامراض»ء وكيفوا الرياح رواستمط روا السحاب وحولوا العناصر» واحيوا 
الاموات وكله بالسحر ٠‏ ) ولئن نحن انكرنا السحر فلا يمكننا 
انكار شعور الانسان بوجود قوى خارقة غيرمرئية بالعين المجردة 
تسير الكون وتسيطر عليه وفتا لقاععدة ثابتة معينة ٠‏ ولا يمكننا 
فصل السحر عن .الدين ففغزذ فتح الاتسان عينينه وتنبه الى ما 
حوله في الكون واخذ يعمل في حل الخاز ما عجب له من 
محتویا ته ٠‏ فانه ما من نبي اومن به الا وقد حقق معجزات 
سحرية ليثبث نبويه ويحمل الناس على الاذعان لخارق مقدرته 


التي يتفوق بها عن الجميع ٠‏ فالسحر قوة من السما“ مقصورة على 


Mythologie Générale P I = 5 تراجسع‎ (۱ 


Golgen Bough II = 60 يراجےع‎ )۲ 


ت 
ایی ی نے اواو وة و انی ا ف 
فان اقدم اخبار السحره تصلنا عن هاروت وماروت وهما من الملائكة 
كما ترم الاساطير البايلية القديمة بيد ان المصادر العربية تنفضي ذلك 
عنها وتعتبرهما ساحرين انا يحكمان بين الناس وليسا من الملائكة 
لان الملائكة لا يعلمون السحر ٠‏ ) ويبدوا ان العرب في جاهليتهم 
اقتبسوا السحر عن الكلدانين كما اقتبسوا علم النجوم ايضا» )١(‏ 
ومارسوه فلما جاه الالام ايظل السحر ونفى ما زعموه من سلطان 
عا روت وروت في سال الوخاتياك رصبم الى المياطين لان قية 
شرك ياتى وشهة الترسين تي الآسلاد » * نافال السرة ن 
وحي الشيطان اما الانبياء والرسل فمن وحي الله عز وجل الذى 
كله خير ٠‏ وعلى هذا الاساس فرق ابن خلدون بين النبوة والسحر 
بقوله +" ان الثبي مجبول على افعصال الخير مصروف صن افعصال الشر 
فا ي الق بشزارقه بالتاخر على اله فاففاتت كلها عر © 
ولا نظن »بالنسبة لما تبيناه عن العرب واخبارهم في السحر انهم 
توصلوا الى ما توصل اليه المنود من الحذق في هذه الصضعة ٠‏ 
انا اشتمروا بالكمائة الفيافة والعرافة والفاًءل والطيرة والفراسة والثى 
والروية وهي قرببة من السخر وفنونه »اهمها الكهانة ٠‏ وهي كا 
يعرفها الالوسي + * ادعا* على الغيب » كالاخبار بما سيقع في 
۲) تاریخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان ١۷١٠١٠1۷۲٣١‏ 


٠١١ د‎ ٠١١ تراجع سورة البقرة‎ )٣ 
YA مقد مة ابن خلد ون‎ (€ 


E 


الارض مح الاستناد الى سيب»٠‏ والاصل فيه استراق الجني السع من كال 
الملائكة فيلقيه في ان الكاهن ٠٠١‏ والكهنة قى لهم اذدهان حادة ونغوس 
شريرة وطباع نارية فالفتهم الشياطين لما بينهم من تناسب في هذه الامور . 
والكهانة على اصناف : 
ا متها ما يتلقونه من الجن + فان الجن كاتوا يصعدون الى الساء 
ا ت بعضهم بعضا الى ان يدنو الاعلى بحيث يسع الكال فيلقيه الى الذى 
یلیه الى ان يتلقاه من يليه ني اذ ن الکاهن فيزيد فيه. 
۲ ما یخبریه الجني من یوالیه بما فاب‌عن فیره سا لا یطلع‌علیه الانسان غالبا . 
۳ ما يستند الى ظن وتخمين وحدس: وهذا قد يجعل الله تعالى 
تبه لبحض الناس قر ة مح کثر ة الگذ ب .فيه . 
> ما يستند الى التجربة والعادة فيستدل على الحادث: بما وقح قبل ذلك *.() 
اما ابن خلدون فيرى ان‌الكهانة في خواص النفس الانسانية التسي 
قا اذاق للانسسلاخ من البشرية الى الروحانية ٠‏ والكاهن لا 
يقوى على الكمال في ادراك المعقولات لان وحيه من وحي الشيطان. ١‏ 
فالكهانة اذا هي استخدام الجن والشياطين في معرفة الامور 


المغيبة ٠‏ فكان لكل كاهمن صاحب من الجن يحذسر اليه فيخبره بما 


ير يده ٠‏ ويعرف الكهان والعرافون وغيرهم ممن يسخرون الجن والشياطين 


با لخد ومین ۰ فاد 1 قال الناسء فلا ن متخد وم يذ هبو ن الي اندر ان ۱ 


۲) مقدمة ابن خلد ون ٠١١١‏ 


mea r a e a r r a e o e e o e 


د 

عنم على الشياطين والارواح والعمار اجابون واطاعوه ٠‏ وهم يعرفون 
ايضا باصحاب العزائم ٠‏ وقد اجسع هوؤلا“ المدد رالقوة في 
الجن والشياظين النازلة الشام والمند وان عظيم شياطين الهند 
الذت تو سد ورن ية لن الور العكم قال فك سور 
وعظيم شياطين الشام يفال له دركزاب )١(‏ وهما ملكان عظيمان 
قاد ران على قشخير اليج لفاعنج الية ء وان لإجايثة الخام ١‏ 
للعمزيمة شروط يعرفها اصحاب هذه الصناعة ٠‏ إالارواح لا تتلبس 
ادن اا لے يلع آن کین لس عيل و تیم دوه : 
والحيلة في ذلك ان يتبخر باللبان الذكي ويراعي سير المشترى » 
خقسل باتك الض ءا وسدع اليا اكل الزعوات ‏ ترجف 


في الغيافي ؛ ويكثر دخول الخرابات حتى يرق ويلطلف ويصفو ويصير 
فيه مشابهة من الجن : فان عزم عند ذلك »فلم يجب فلا يعودن 
لمثلها فانه ممن لا یصلح ان یکون بدنه هیکلا لها ومتی عاد خبط )١(‏ 
فرہما جن او رما مات ١ ٠‏ وجا“ في عجائب المخلوقات ان مرارة الاسود 
ورا الدجاجة الترداة اذا جقفعا وسسقا واكسل بنا سم الكتل طهر 
ا وكان الناس يقولون :+ ان الساحر 

ل کون ما حى باي بالفاقال الزول بسن ربد یب ل ما يذل عاب 

بها قديما ولا يزالون ٠‏ وكانوا يزعمون ان الانسان ٠‏ ويب" 

E ECL NL CAS e Eo r e ID 
يقصد به الجن او الشياطين اوالرسح اللمسخر‎ )۲( ۰٠ ۲۳۱ /٦ الحیوان‎ )۱ 

۳) الذی لم يخا لطه شي“ ه۰ )€( رح اللحم السسمين المنتن 

ه) اي خبطه الشیطان باذی ۰ (1) الحیوان ٠۹۹ /٦‏ 

۷) القزونيي ۲ ۳۲ * (۸) فاب وعر کثیر الوحوش في الهمند ۰ الحیوان ۲۸۱/۲ 


له الجن وخدمره »قال :+ وهو مجرب 


s10 = 


يتكمن باسرار الغيب في حالات خاصة ١‏ منها عند مفارقة الرن 
الجسد ء٠‏ ” فقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين انهم فتلوا في 
سجونهم أشخاصا ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب امورهم في 
انفسهم فاعلموهم بما يستبشع ٠‏ ومن الامور المجربة عندهم ان 
الادمي اذا جعصل قي دن مل يدهن السسسسومكث فيه أربعين 
یوما یغذی بالتین والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه الا العروق 
وشو'ون راسه فيخر من ذلك الدهن ٠‏ فحين يجفعليه الهراء 
يجيب عن كل شي“ يسال عنه من عواقب الامور الخاصة والعامة . 
وهذا فعل من مناكير افعال السحرة,لكن يفهم منه عجاگب العالم الاتساي 
ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة ٠‏ 
فيحاولون بالمجاهدة موتا صناعيا باماته جميع القوى البدنية ثم 
محو اثارها التي ونت بها النفس ت تغذيتها بالذكر لتزداد قوة 
في نشئها ٠‏ ويحصل ذلك بحصر الفكر وكثرة الجوع ٠‏ ومن المعلىص على 
القطء» انه اذا اتزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه واطلعت 
النفس على عالمها وذاتها » فيحاولون ذلك بالاكتساب ليقع لهم ول 
الموت ما يقع لهم بعده وتطلع النفس على الشيباتا. وران 
خلدون ان هذه الرباضة شائعة خصوصا في بلاد الهند ويسمون 
هناك بالحوكية ٠‏ 
اما الحرافون شه المتغلقون بمذا الآدراك الخيالي التي - 
وليس لهم ذلك الاتصال بالجن ) ” فيسلطون الغكر على الامر الذي يتوجهون اليه 


۲٠*٤١ /٦ القيران‎ )۲( ٠ ١۲ مقدمة ابن خلدون‎ )١ 


E6 =‏ ج 


اأخو 
وياخذ ون فيه بالظي بدا لى ما يتوعمونته من مباادىء ذلك الأتضبال 


والاد راك ! ويدعون بذلك معرفة الغيب ٠‏ وليس منه على الحقيقة 
تحصيل هذه الامو () فايسن خلدون ينفي هذه المزاعم في صلة 
الجن والارواح بالكمان والعرافين ويحاول تفسيرها تفسيرا علميا صحيحا . 
ولكن من المولفين من يوأمن بها ومنهم من يرويها كما وصلت اليه 
من اخبار القدما دون ابدا* رای خاص فيها ودون. تعليل ٠‏ وهم 
بذلك يطلعوننا على ايمان العرب بالكمان واشباههم ويبينون لنا مكانة 
الكاهن عند هم ٠١‏ فقد كانت منزلة الكأاهن عند هم عظيمة فكانوا 
يستشیرونه في حرائجهم ویحتکون اليه في خصوماتهم ويستطبونه في 
اراھ کیو نی کل ساقم کے حم سے ا 
كاتوا يغفزعون اليه في تعرف الحوادث بادراك الغيب ٠‏ وقد اشتهرت 
الكمانة عند هم منذ القدم ووردت فيها اخبار كثيرة منها ما يتعلق 
بعرب الجنوب () ومنها بعحرب الشمال » ولكن معظمها يرجع السى 
العصور الجاهلية ٠‏ وما ورد منها في الاسلام ) فله صلة وثيقة به 
وقد اسوه للسلالكة وليسي للجسن والشياطينن اف ان العقيدة كا 
بيتا سابقا تنفي عقائد الجاهليين فيما زعموه من امرهم ٠‏ 

“ قال ابن اسحق عن نفر من الانصار ان الرسول الله ( صلعم )»ء 


) مقفذفنة ابی خلدون »١‏ 

۲) یراجم الاکلیل ۲١۷-٦۹‏ 

۳) تراجع السيرة ۱/ ۱١‏ و۱۹۰ و)٤/‏ ۰۲۲ بلوغ‌الارب ۳ / ۲۸۱ ٠‏ 
الننتطرف ؟/⁄ ٠١‏ 


TR 

فسبحوا » فسبح من تحتهم »فسبح لتسبيحهمم من تحت ذلك »فلا 
يزال التسبيسح يهبط حتى ينتهي الى السماء الدنيا فيسبح »شم 
يقول بعضهم لعض: سم سبحتم ؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا 
لتسبيحهسم ٠٠١٠‏ فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا للامر الذي كان 
فيةبنظط به خير مق سا الى سط حتي يتفي الى السماء الةذتياء 
فيتحدث به » فتسترقه الشياطين بالسمع »على توهم واختلاف ثم 
ياتون به الكهان من اهل الارض فيحد ئون به فيخطئون ويصيبون فيتحدث 
به الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا ء٠‏ ثم ان الله عز وجل 
حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها فانقطعت الكمانة 
اليس فلا كهمانة (١‏ هكذا وقغ الرسول في مصدر التكمنات بانها 
ايار سن السا تاها السلالتة تضخ ةا الفياطي ولا 
الكمان ٠‏ فا تنبو“اتهم الا من وحي الشياطين وقد راهم الله 
بالشهمب فاحترقوا فلا كهمانئة قط بعد الاسلام ٠‏ ويقصد بهذه 
الديباجة على ما .تعتقد ١ءامران‏ + الاول اشبات التكمتات التي تبات 
بمولد الرسول وكل الحوادث الهامة المتعلقة بالاسلام + والثاني 
ابطال الكمانة وتسفيه الايمان بها وبالجن والشياطين الذين كانوا 
يكبرون قبل الاسلام »مما كان له لصوق بالوثنية الجاهلية اذ كانوا 
يعتقد ون ان الجن تدخل الاصنام وتخاطب الكهان بما تاتيهم به 
من خبر السماء ٠‏ واشهر هذه الاماكن التي انوا يسمعون من اصنامما 
کا الي 

۲١ ۶١ السية‎ (١ 


VE ~~ 


٤ ر يام : کن بہت لحمير بتعا » يعظمو نة و يتقر بون عند ه بالد بائح‎ ah 
وکانوا فیا يدکرون یکلمون منه.‎ 
رة بطل تة ان ته خاس فت ا‎ ٤ ا المزق‎ 
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يتا کانو ا یسمعحر ن فبه الحو ت“ و کانت اعم الاصنام ىلل فر ' ا 


ا بے ي ا 
و وشن كانوا يعبدونة في الجاهلية ويكلمون من جوفه؛ 
وهو الذی سمح من جوفه عباس بن مرداس‌شحرا يدعوه فيه الى اخبارالقبائل 
ان الضصار ' قف هلك ان ,الرسوال جاه بالتجر ‏ والهادى٠‏ فرج مزعوبا 
الى الرسول واسلم هنو و قو *). 

هد اجره "وان شا پارض‌هان ریه نی اشاقن سے خر 
مایق الطائي هتافا يدعوه به الى الهداية والايمان بالله و رسوله ٠‏ فقصد الرسول 
بمكة واسلم 0 

وكان اشهر الان عند هر : شق وسطيح وعبد المسيح بن نغيلة الغساني 


کار وف وای بای الاچ لرک ی وھ یی 1اسذ ی تایان 


ومنهم من جاء قبل الاسلا ومنهم من ادركهء ومن الکواهن ‏ وقیل انه کان 
له اتبا ع الطف و اظزف من اتبا ع الكانح 0 ةة ٤‏ كا هنة اليسن في القد ي و سلمی 


الهمدانيةء وعفير اء الحميرية و فاطمة الخفجيه و سجاع التميمية“ وزرقاء اليمامة وار راء 


۷١۹ ⁄/٤ السيرة‎ )۲ 

١۴١ السيره 7 4 + المرجان‎ (f 

( اام النرجان, ١١١١‏ 

) الدمیری ۱/⁄ ۱۹۹٩۹‏ + بلوغالارب ۳/⁄ ۲۹۸-۲۹1 
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الكاهنة » و جهينة ؛ باعلة » و كاهنة بني سحد › وحاز ى جهينة وغيرهن ٠.‏ 
زد ورداتا تي «اتتاتهن ايار يضيق افا البجال ١‏ وكان لقان 

عادات وخصائص تمیز وا بها عن غيرهم ٠‏ "فالكاهن کان لا يليس المصبغ ؛ 
والعراف د یدع تدییل قمیصه وسحب ردائه والحکر لا يفارق افو س ١‏ 

كد لاك كان لكل طبقة من الناس لباس خاص وز ی محین يعر فون به 

وکان للكهان اسلوب خاص في الکلام عرف ”باسلوب الکهان " يورد ونه 

اسجافا قصيرة يعتمندون فيها اللغز والايهام والاشارة والتلميج وذلك 

اما تهويلا للامر العظيم الدى يتكهنون به او تمويها على السامعين حتى 
اذا لم تصدق تکمناتهم في امر٣امکنھے‏ تفسیرها بتأویل آخر ۰ وقد استثقل 
الجاحظ اسلوبهم هذا لما فيه من التكلف والصنعة واستتقله الناس 
ا واا وآن اتر کا ان خعظے اغباز 
الكمان عرضة للتقك وموضسمح للتخريجح وايقنا ان السخر فعل شحوذة 
وتضليل ١ا‏ يمكننا ان ننكر وجودهما عند العحرب وغيرهي ولا ان 
تققد الرفية تى الاطلا ع فل هدفه التاحخية الرهمية مسن تفكيسر 


بلو غ 7/۲۳ ۲۰۲ ۰ المستطرف ۲/ ۹٩۹‏ ۰۱٠۱ء‏ الدمیری ۱/ ٠١٣١‏ 


ة١‎ ⁄/١ الجياق والجيين !7 آاء‎ )٣ 
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خض المعارك 

ذكرنا في باب ”الخير والشرير من الجن "() في هذه الاطرحة 
ان الاسلام شاه طمس الاأخبار المتعلغة بفضائل الجن ».خرفا من 
تذكير العرب بالجاهلية واثارة حنينهم الى ما الفوا اكباره وعبادته فيها ٠‏ 
فجاءت المصاد ر العربية خلوا من ماثر الجن ومناقبهم المتعلقة بذلك العهدء 
قليسن من الطبيعي ان يتقاتس الجن عن مثاصرة الآتس المستجيزهن 
بهم في وقت الشدة »وهم القاد رون على كل خارق عجيب ٠‏ فكيف يقغون 
حياد يين ازا“ العرب في غزواتهم وحروبهم ؟ وقد علمنا ان احدهم اذا عبر 
فلاة موحشه » وتوجس فیها شرا »استجار بهم »فحموه من کل مکروه ؟ فکیف 
لم يشركم قي مخامحة + ويستنصرهم على اغداكه قي طرف اشد خنكا 
عليه » وابلغ خطرا من اجتيازبقعه قفرا“ ؟ لا شك ان الجن لعبوا دورا هاما 
في تلك الناحية الحربية في حياة العرب قبل الاسلام ٠‏ ولئن كانت الاخبار 
اتجاهاية خد خلے جن أضال الجن افباستظطاتا اتتحتاقها ما وف من 
قبيلها في الاسلام ٠‏ فقد جعل الاسلام الجن فئتين + دعا التي ناصرته » 
واید ته في الجهاد »بالملائكة » والتي اعانت المشركين عليه بالشياطين ء٠‏ 
فمرشد الموٴمنین وتائد هم هو جبرپل ومرشد الکافرین وقائد هم هو 
ابليسسن ء قال صاخب الاغانني عن ابن اسحق () عن احد المشركين 
انه اقبل هو وابن عه حتی صعدا في جبل یشرف بهما على بدر ) 
)١‏ عبادة الجن ص ۲ه من ذه الاطروخلة 
۲) صاحب السيرة المفقودة التي روى عنها ابن هشام 
۳ ) على بعد عشرين ميلا الى الجنوب العغربي من مكة حيث جرت وقعه بين 

الرسول واهل قريش ١١‏ اذار سنة 1۲١‏ م٠‏ 


EE 

شاعا لی ن يی الفيو ' "اش ل عن اوسن + فنا ا ارو < 
في الجبل »اذ دنت بهما TT‏ فيها حمحمه الخيل »وسمعا قائلا 
یقول + اقذم حیزی ۲١٩‏ اما ابن عمه فانکشف قناع قلبه فمات مکاته راما هو 
فكاد يملك »ثم تماسك ۰ (٩‏ فنری من هنا ان جبرپل بنفسه يقود رهطا من 
الملائكة يشتركون مح المسلمين في القتال لنصرهم ٠‏ وروى ان الموٴمن كان يتبع 
جلا من المشرکین ین بدرلیضره فیقع راسه قبل ان يصل اليه ۰ اما 
اعداء وه فياتيهم ابليس»في الموقعة ذاتها »بصورة شراقه بن جعش (° 
فیضللهم حتی يحملهم على قتال يعود عليه م بالغايع ١‏ رفرة طااهة متل 
هذه الاخبار في سيرة ابن هشام تصور الارواح الخيرة التي ازرت الرسول 
واتباعه. »تارة بصور رجال بيض»ءءلى خيل بلق »بين السماء والارض ۷) 

وطورا بشكل نمل اسود يبيبط من السماء فيملا المكان »وفجاأة 
ينهنم المشر كون )١‏ روفي بعض الاحيان كان جبريل والملاثكة 
يسبتقون الرمسول الى اعداقة روهسم قبل ان يسضصل الممفون 
الهم 


)١‏ العاقبة 

۲) اسم فرس جبریسل 

۳) الاغاني ٤‏ ۱۹۸ دار الکتب س 
lı 1۹۸A / e (€‏ و رل الڑ 2 31 اورم سار داریا رون ا لار 
الافاتي 76 ٠۲١‏ دار الكشب 
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ر ھی عو ٩‏ ت تغاضدة 
¢ 
ل 

الاخبار ED‏ لکیل 

چ ا ¢ ت مد هشه فا 

ولا أابة ي 1 ن انتصارات لخيرة التى ا الى 8 

تا ایت 

عتقاد 8 
ال 0 


آ ت 
قتل الاعيان 

ااد الیب یاک غ ج قو ل الجن < مي 3لف 
مصرع بعض وجهائيم الدين اغتيلوا ولم يعرف غرما ؤهم ٠‏ فقد حكي 
ان عبان بن مرداس السلمي ء وخربابن امية أ وها زجلان من وجنا" قزيش 
افا قل الس بجبق ‏ ظا الى لاما عا مجر القية ‏ اه 
وجد هما الناس مخنوقين فاتهمرا الجن ") لان هواتفهم ارشدتهم الى قبر 
حرب یشع ر قالوهة 

وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر (۳) 
فالا ٤ین‏ ادنیل ل ان هنا ى عر الجن آن ادا لا پد آن 
یئشده ثلاث مرات متضله من فير تتعتم (؟) :نضيف الى هذاء‌انه لا يفهم 
من معناه مكان القبر بالضبط »وهذا من تضليلات الجن ٠‏ ومن الذين قتلهم 
الجن علقمة بن صفران » وكان من وجهاء قريش واغنيائمم ني الجاهلية ٠‏ 
زعموا انه خرح ذات ليلة على حمار »يريد مالا“ ومعه سوط ٠‏ فاذا بشي“ 
ید ور ومعه سیف وهو يقول : 

“علقم انك مقتول وان لحمك ماكکول 
فقال علقمة : 

شق مالي ولك جل من لا بقتات 
شيد عني منصلك 

ولكن الشق وشب عليه »فضرب كل واحد صاحبه فخرا ميتين ٠*۰‏ 


)١‏ هواميه الاكبر ٠‏ جد الاسرة الاموية كما يعرفه صاحب العقد 

) الخیان ۴٣١ 7/١‏ ° 71 هة 

۳) الرافب ۲ / ۲۸۰ ۰ اكام المرجان ١۳۲‏ ء الحيوان ٣۳۰٠۲ /۱١‏ 
<( اكام المرجان ١۳۷‏ 

ه) الزافب ؟/ ۲۸۰ 


م ماص ام 


a 

وزعموا في الاسلام ان الجن قتلت سعد بن عبادة بن دلي ۰ وان سید 
الخزيح ١‏ من اشراف قرپش اسلم وسعد الا وس" فکان اسلامها نصرا للرسول ٠‏ 
قيل سمح فيهما هاتفا من الجن يقول : 

فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخثوخلاف مخالف 

ایا سعد »سعد الاوس‌كن انت ناصرا وريا سعد » سعد الخزرجين الغطارف 

اجیباء دعا داعي المدی وتنا على الله في الغفرد وس ذ ات رفا ئف (۳) 
ولما كانت بيعة ابي بكرتخلف سعد بن عباده“ ) وكان قد ترك المدينة الى 
ارش الشام ولم يرجح اليها ٠‏ ولما تفقدوه سمعوا هاتفا من الجن يهمتف + 

قد قلغا سيد النخسز چ سعد پن اة 

ورمیناه بسهمین فلم نخط فر٬اده‏ 
فوجدوه ميتا في حوران ٠‏ قيل وقد قتل فيهاحين سمعوا اعلان الجن 
بذالك في مكة . )٥١(‏ 

وقتلوا ايضا الغريض خنقا لاده غنى بالغناء الذى نهوه عن .0ا) 

والظاهر ان الجن كانت تتسبق معرفة الوفيات وان لم تكن هي 
مسببتها ٠‏ فقد نعت للعرب على السنة الهواتف شعرا »وفاة عدد كبيرمن 
وجهائهم وزعمائهم قبل حدوٹها بایام ۰ منهم ١‏ 


)١‏ قبيلة من قريش 

۲) قبيلة من قريش ٠‏ وسعد من اشراف قريش ايضا ٠‏ 

٠١١ اكام المرجان‎ )٣ 

)٤‏ پروی صاحب العقد في العسجدة الثانية ان عمر بن الخطاب ارسله له رجلا 
يستقدمه من الشام لمبايعة أبي بکر فرفض فقتله كما امره عمر ه۰ 

ه) الحیوان ٦‏ / ۲۰۸ ۰ الراغب ۲/ ۲۸۰ ء٠‏ اكام المرجان ١۱۳و ١۳۷‏ 

الان 77۷ 5۸ 
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عبدالله‌بن جدعان ۰ وان من وجها* قریش راغنيائها اشتهر بالجود 
والعطاء ۰ کان في ابتدا“ امره صعلوکا شرپرا » فطرده ابوه » فنزل 
في شعاب مکة حائرا یتمنی نزول الموت بے »فدخل شق جبل ٠‏ 
وقتات سر سی یز قم + کان ب شاه وة بق حال ١‏ خاد 
الى ابيه »واخذ ينفق ويطعم »ويعطي بدون حساب ۰ ولكنه 
مات ولم يسلم ٠‏ فلا نعاء الجن بكاء ساكين مكة باجسمهى )(١‏ 
رتسا ايها با يده العاه القمي قبل اع ايام * وشا ع 
يسن القظناب قبل صرفة بقلاتةايا اعرا ى قتان بسن اضان 
قل افتاته أيغاً راطا الاس بخاة علي پسن اسي طالب 
قبل حينها ء٠‏ كذا ناحوا على الحسين »راخبروا بوفاة عسر بن 
عبد العزيز » وهارون الرشيد »واي حنيفه ۴( والمتوكل »قبل 
قا .)۳( 

وكل هذه الاخبار » موضع للشك »ء ولكننا اشرنا في بداية 


هذا الخغفضل ان N‏ 0 نيه غموض وحيره قد رد اليم 


۱) آکام المرجان ١٤١١ ۱٤١‏ 
۲( صاحب المذ هسب 


٠١١ ١٤١۲ آكا, المرجان‎ )٣ 


_ [0 ~~ 


التبشير بو لاد ة الىظاہء 


کا انبا الجن بوفاة الزعباء والابطال قبل اواتها كذدلك بشروا 
بو لادة من احدے احداتثا هامة في تاريخ العرب ° واتاحظ ان جياة 
الابطال لا تخلو من صلة بتلك الارواح القادرة ملى العجيب ءلان شخصية 
او لاك وما اتتطوی عليه من بوخ وتغوق كانت مو ضوح اجار اللشر ب کان من 
الطبيعي ان ينتهي فيه الى تعليل منسوب للجن ٠‏ وقد وردت ايضا اخيار 
هز ة تتغلق باد آرت فظدة هتف بها الجن منذرين القو, باهميتها. 

E‏ اند ار هم عر سب الجنو ب بو شو ك انهیار سك I‏ وزوال ملت عمرو ین 

hd (۲) . ۹ e . 1 4 


يعلمون ما لا يعلمه الانس» في وقوع کل ما سیکون له شان عظبے ۰ او على 
الاصح نری الانس ينسبون اليه هذه التكهتات تعظيما لتدن الحرادت› 
واستكبارا لهاء فعلى هذا الاعتبار كان لكل تبي او عظيم صلة بهسى ٠‏ 
ان تسترا بو لادت الو رتبار ا بعظمته واخبروا بما سیحققه من امر جلیل 


والنافی فافلو ن تم يداركون اسرار الغيب كتا يدرك الجن نقد 
علمو1 ” ان اسما" ينت الملل ستل شارا مظيما وهو عبرو بن ئو ۽ 


فهتفوا بامها الا تقتلها كا امرها المهلهل ان تفعل ٠‏ وبينما كان ناا 


ane e e مس س م‎ 


1) 1لاکلیل ۷ ۰ مجمم الامثال 7/١‏ ۲)۲ 
۳) وقيل ليلى 


N O I 


هتف به هاتف من الجن يقو ل له 1 
اعبت د ٭ پچ هل في بطن بنتمهلهل 
فلما استيقظط قرف اتا لى تقتل »> وعدل عن فزمه ورباخا سی 


کرت٥‏ فتر وججها كلثوم بن مالك» فلما حملت يعمرو اتاها آت في امنا 


فقال : 
من جشم فيه العدد اقول قوللا لا فتد 
انا ريت الل ال فيرو بماجد الجد کر الجر 


a‏ فسي خممت هة و عشر 
فکان کنا قال ساد هم وهر بن خمس عشر ةَ ومات وله مشه و خمسو ن س( ) 
وهم ما ورد في هذا المو ضوع ما حدتث ليلة مولد الرسول : 
چالک :د و في الو قت کے غاضبت بحدير ةه ساو ة » و انقطح و اتی السماوة ولم 
6 ھر القن ار م کن ۲01 ر لها اوی 0 
۲( ترد ف پلو غ الازر يب "تحر ° 
۳) ترد في بلوغ‌الارب ”وقاص اقران ” 
لای ١‏ ۸41۸۱ ری لو ا ری 2 ۹ 


FEO ت‎ 


يجر الما“ في بحيرة طبرية ؛ و خمدت بيو ت النيران في فار س ولم تخمد 
هل فلك بالف ستة ۰*٠‏ وراي الو بذان؟ رو يا عالت : نقد رآ 
اباد صعاا »تقو د خيلا عرابا » وقد اقتحمت دجلة وانتشرت في بلا د فارس» ۰ 
فقلق الملك ؛ ولم ید ر تفسير كل ذلك ؛فارسل الى عامله في الحير ة٠‏ فبعحث 
اليه عبد المضيج بن بقيلة الغساتي " الذى فجز عن تاو يلاء ولك ارش 
کدری الى خال سل ۳ بي الحا اوقد کسر اليه لسر ضح الاو یز 
ولما قدم على سطیح وجده قد احتضر ؛فناداه فلم یجبه؛ وکلمه فلم یرد عليه . 
تقال عيك المي : 


اص م يسمىع فطریف اليسسن ا فاصل الخطة آقیبت من ومن 
اتاك شيخ الحي من آل ستن ابيض فضغاض الر داء والبك ن 


فرفح اليه سطيح رأسه وقال؛ عبد المسيح ءعلى جمل مشيح ءجاء الى سطيح » 
وقد اونى على الضريح ٠‏ بعك ملك بني ساسان؛ لارتجا س الايوان ؛ و خمود النيران؛ 
ورو*یا الموبذ ان رأی ابلا صعابا؛ تقود خيلا عرابا ء قد اقتحمت في الواد بو انتشرت 

ي اه ۴ ا ته الع ١اا‏ سمرت الان و اراد ي الان وط 
اغ ار ار لیے 4 a.‏ يشام ءيعلك متها ملو ك وملكات ٠داد‏ 


)١‏ فقيه الغرس وحاكر المجوس 
۲) من الكهان المشهو رين في الحيرة 


_ (0¥ 


فلہا قدم عبد المسیج على کسری واخبره ما قاله سطیح قال کسری: 
الى ان يبلك منا اربحة عشر ملكا يګون امور ۰ فيلكوا كلهم في 
sy,‏ =( ” 


ار بعین وروی ايضا عن ربيعة بن نصر ملك اليمن انه راى 
بمج ° الرسول ى مكة 

و سمل سطیح : این لل هدا العلم ؟ فقال : ا صاحب مسر الجن ٤‏ 
ا ستمع اخبار السا من طو رز سنتاء حین کلم الله تعالی منه موسی ۰ فهو 
ان آلی یاک سے و ١۶‏ 

فنعلم ان الجن هي التي و ی الچ الكهان واأن لم تتف مياشر ة 
للناس۔ بمحظم ا لامور: من ولادة نبي او ز وال ملك»؛ او فت عام 1 متا 
هنالك من الاحداث الهاسة!٠‏ فهي كذلك توحي الى الكاهن الذى قدمت‌اليه 
المغير ة٠‏ فخرجت مح ابيها وخرج زوجها في جماعة من بئي Gl‏ حتی 
ET‏ فقال : حبة بر“ ف احلیل مفر ء فقالو | + ضد قت شم تا 
اچ E. EE‏ زأنيةه ولا محاوية اپن زاء انما هو ملت عظم 
تشر الجن » على لان الكاهن ١ء‏ بعلو شأآنے وهو لا يسزال جتينا فى 


احا این : 


۰٩٩ مقدة این خلد ون‎ ۰٩٩ ۲ ۹۹ء الیسغطرف‎ #١ تاخ الطیری‎ )١ 
. ۲1۹/۳ بلو غ الارب‎ 

٠١ 7/١ السيرة‎ )۲ 

۳ هرح تجح اللاغة 71 ٠١١‏ » مقدجة أبن خلدون إ١‏ 


oA — 

مما نلاحظ في هذه التكهنات الدراية والاناة شم مطابقة الانباء لمقتض 
الحال ۰ فنری ان هاتف لیلی ام عبرو کلثوم کان شاعرا لما خاطب 
به لیلی من کلام منظوم . 

وفي الاحداث التي جرت ليلة مود الرسول كان المبلغ فيها 
ملكا عظيما وهو كسرى ليليق بالبشارة بنبي عظيم ٠‏ اما الكاهن 
الذى اول الرويا فان ميتا وعاش ٠‏ والعجيبة فيها شي“ من الدراية 
والاناة قالوا + فهو قد احتضر ليقبل التصديق الخبر ٠‏ 

ونحن اذا تصفحنا الكثير من كتب الدين ومصنفات الاساطير وجدنا 


ما لا يعد ويیحصی »من هذه الاخبار عند جميع الشحوب د ون استشا* ٠‏ 


الفصل الاول 
الجن. تي .افر العرجي 


التمہيد 


الادب والفن ظاهرتان من ظواهر ابداع الانسان ونبوغه ٠‏ وليس باستطاعة 
كل فرد التحليق في میدانہما ٠‏ فقد خص الله بالمواهب جماعة قلة » في كل 
عصر ه وعند كل امة » يدهشون الناس بما ينتجونه من رائع شعرء او ساحر 
نغم ١٠٠الى‏ ما هنالك من بنات العبقرية والالهام ٠‏ ولقد شغل الناس» من 
قدي آلزبان » تي الضف عن صقر الإلل ألادبي عنه ذييه * فصن ال 
قوى روحية خارقة » تبث في نفس المختارين من بني البشره الماماتها » فيترجمونها 
عنها ٠‏ آيات ساحرة في الفن والجمال ٠‏ 

وتان لليونان القدما* آلهة عرفت ب وهود" نسبوا اليما كل وحي فني 
واعتبروها مصدر كل الام » وجعلوها صحابة' #بولون ( ) الذى تان يعتبر عند هم 
لهم لوحي للرسل والانبيا* » :بالأخافة آلى ها اشتهر به من خوارن النقةرة ومحجزاكت 
المآتي ٠‏ فقد رفعوا العبقرية الفنية الى مستوى الوحي والنبوة » وزعموا ان آلهة 
الشعر انت في بادی؛ امرهھا حوریات الینابیع والجداول ‏ ۹٥طمسوا‏ - ثم ضارت ء 
ج الايا » ريات الذاكرة  ١ ٠"‏ وفطورت حى اضبحت آلبة الوحي الشعرى وسائر 
الفنون الجميلة ٠‏ وقد عرفت باسماء مختلفة » خص كل منها بفن من الفنون؛ منها 
ما يوحي الموسيقى ٠‏ ومنها ما يوحي الشعره ومنها ما يوحي الكوميديا » ومنہا ما 


۱) استعملناها بمعنی رفاق ملازمین ۲(۰) قیل ان ابولون هو هبل عند العرب عبد وه في 
جا هليت 105 م Mythologie Generale pe 109 (FT ) Mythologie Generale‏ 


يوحي الخطابة ٠٠١‏ وعبدت وجعلت لہا هياكل خاصة » واقيمت لها ه في مواسم 
خاصة » مهرجانات شعرية » تبارى فيها الشعراء اكراما لها » متوخين ارضا*ها 

بما يقدمونه لها من رائع انتاجهم » كي تنحم اقرار الملا لهم بالتفوق والابداء() . 
وانه لتتبادر الى الذهن صورة مشابهة مما اعتاده العرب في جاهليتهم » في سوق 
عکاظ ویره » یتباری فیہا شعراو*هم وتکتب روائعہم با الذهب وتعلق على استار 
ال ' © ٠‏ ولا لعتقد اننا مخطئون اذا قلنا ان العرب اجلوا الشعره ومجدرا 
الشخراء ء وعظموا المواهب + واقروا وجود قوى روحية تفضل الموهويين وتخصهم 
دون غيرهم بالنبوغ » فان من ذلك ان كبوا روائع قصائدهم بماء الذهب »ء وعلقوها 
على استار الكعبة ٠‏ في المتان المقدس عندهم انهم يعترفون بفضل الالمة فيا 
اوحته اليهم ٠‏ فيقدمون لها ما هو حق ان يعود اليهاء ولقد شاع عند العرب»ء 

منذ اقدم عصور جاهليتهم » ايمانهم بالجن » واكبارهم اياهم حتى العبادة» حتى 

انهم اعتبروهم مصدر نبوغ شعرائہم ونبثق وحی ( ٠ ٣‏ ونحن نعلم ما كان للشاعر 

من مكانة مرموقة عند العرب ى فلا غرابة ان يجل باجلال الارواح المتصلة بعبقريتهء 

لا سيما وقد عبد العرب تلك الارواح المعروفة بالجن مع سائر آلهتهم ٠‏ ولكن هذه 
المعتقدات كانت عرضة لتطورات البيئة وموأثرات العصور ٠‏ وسيتجلى لنا في الفصول 
التالية » تطور النظرة الى صلة الجن بالشعرا* في شتى مراحل الادب العربي 


وفقا لتطور الفكر وموأثرات الاوضاع الاجتماعية ٠‏ 


Mythologie Generale Ps108-110« (۱‏ 
آ) السيوطي ء التزهر ١ر٠٠۲‏ 
۳( رسائل ابي العلاء “o‏ | 


الجن والهام الشعر 


شاع عند العرب غي جاهليتهم انه كان لكل شاعر شيطان يوحي اليه الشعر 
ویقوله على لسانه( ٠ ١١‏ وقد زعموا ان الشعراء هم كلاب الجن كما في قول الشاعر: 


)؟( 


لان عبقريتهم الشعرية هي رهن اشارة الجن فهم يرددون عنم ما يتلقونه منهم من 
ابيات٠‏ هذا ما استطاع العرب ان يتوصلوا الى تعليله » في عصرهم الاسطورى ء 
نيما يتعلق بمصدر النبوغ والالهام عند شعرائهم المبرزين ٠فقد‏ نسبوا وحي الشعر 
الى الجن جريا على عادتهم في نسبة كل ما هالهم وجهلوا حقيقته الى الجن “وقد 
اد رك الشاعرنقسهءان هنالك قوق عجيبة حخفية درافت وتحيته على فول ٠‏ ما يتطذاار 
على غیره من سائر الناس ۰ وهي روح تختاره من بین اترابه » تعطف عليه وتلهمه 
رائع الكلام في قالب موزون مقفی لیفتن به الناس» ولا تخونه ولا تترکه ما دام یقول 


شعراء قال احد هم ؛ 


"اني امرو“ تابعني شیطانیه آخیته عمری وقد آخانیه 
شرب ن قعیی ' ٣‏ وقد مايه اة لله ای امش ۶ 


فهذ ا الشيطان » كما پتبين للا من معتى البيت +٠‏ هو تابع معین ه قاد ر 


على العجيب من نظم القوافي » وينه وبين الشاعر صلة اخذ وعطا*: فقد شرب 


۱) الحیوان /٦‏ ۲۲۸ ۰ بلوغ الارب ۲ ۰۳۹۶ زنناځل ابی الغلا ٠١١‏ 
( الحيوان ۹/٣‏ ۰ مار القلوب ١‏ ٥ى‏ والبيت لعمرو پن تنوم ° ) (f‏ | لقعب؛ الى 
)٤‏ الحيوان ۱۸١/١‏ ولا يذ كر الجاحظ صاحبه ٠‏ 


ر 


و 


يحمد ربه علیا ۰ فانه یعتبره سبب نبوغه والیه يعود الفضل ي علو شأنه بين 

قومه ٠‏ والمعروف ان العرب في جاهليتهم اجلوا القدرة الالہية مع كونهم اشركوا 
بعباد تها قوى روحية مختلفة » دونها قدرة وعظمة » وكان الجن من جملتهماء 
فالشیطان ه کما يستدل من متي الق الورك في الشعر الجاهلي » توم مشن 
الجن المتفوقين في المقد رة والاعجازه لذا اعتبروا تفوق الشاعر في نبوغه الفني مستمدا 
من قد رتهم ۰ ونلاحظ ان الجن لى يقتا ۷1 بالفحول "اليرزين من السساا ٠‏ قا 
تبوا الشعراء في الجاهلية منزلة مرموقة بين الاقوام كذلك وقرت شياطينم أجلو 
بأجلالہا على انه قد يصعب على الباحث الغصل فيما اذا تان النقصود بذالك 
الشاعر او تابعه الذى كان يعينه على القول ٠‏ فاننا نلاحظ ان بعضهم اجل شيطان 


الشعر فوق ما اجل الشاعر وفي ذلك قول احدهم: 


“اني وان ت صخير السن وان في العين نبو عني 
فان سيطتاضي ان الج يذ هب بي بالشعر کل فن )١‏ 


فالشاعر صخير في السن لا يستلفت الانظار لحدائته ولكن شعره رائع بفضل شيطانه 
لامر" الذی يلهمه الابداع في كل مواضيع الشعر وفنونه*ء وقد سمي هذا الشيطان 
انلا تايا أو ريا ا ١‏ ابل اة ين يلان اتر و بارج عت او 
هو الذات الشاعرية متلبسة بالشاعر*ء وهو يختلف مع کل شاعر باختلاف فنه» وثفو ع 


E م‎ eg 


۱) الحیوان /٦‏ ۰۲۲۸ بلوغ الارب ۲/ ١٠۳ء٠‏ رسائل ابي العلا* ٠١٠١‏ 
] بلو غ الآرب ۲٣17/۲‏ : 


مقوماته الاد بية ولونه الخاص ٠‏ وکما کان لکل شاعر فن خاص متمیز کذا کان شیطانه 
مميز عن غيره من شياطين الشعراء لذالك تعحددت الشياطين وعرفت باعلا مختلفة 
خص کل منها بشاعر + ” فلافظ بن لاحظ “ هو جن امری* القيس و ”هبيد" هو قرين 
عبيد بن الابرصه و ”"هاذر" هو صاحب النابغة الاب ' 0 ٠‏ وٴمسحل هو شيطان 
الإي * ٠١‏ ویعرف ”بمسحل السکران بن جندل " " وقیل انه یدعی "چ 0 : 
وقد تكون هذه الاسماء القابا متعددة لشيطان واحد ٠‏ وكيرا ما يذكر الاعشى صاحبه 
في شعره ه يدعوه لاسعافه على القریض اذ يقول: 

"دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جسعا ” للپچين المذم ( 1 
ویقر بافضاله عليه فیقول: 

حباني اخي الجني ۾ نفسي فداوءه باقبجح جیاش العشيات مر ۷ 


: يعلم أنه لولاه لہا تمكن من الاحادة فيقول‎ Ch 


اا د :12 قول لگن جسیتاي اذا مسحل پبری لي القول انطق 


وهو في العجز الاخير لا ينكر على ذاته المهارة اذ يشترك مع جنه لتحقيق الاجادة . 


۱( جمهرة اشعار العرب ۰۲۳۲۲ (۲) الحیوان /٦‏ ١۲۲٦؟۲!۲.‏ يلوغ الارب؟/ ٦۴۲۲ء‏ 
۳( جمهرة اشعار العرب ۲۲ ۰ ()) بلوغ الارب ٠٠١/۲‏ 

*) جدعا : قطعا له ۰ (1) الحیوان1/ ۰۲۲۰ ثمارالقلوب٥ ٠٥‏ بلوغ الارب ۲/ ۰.۲٠١‏ 

۲) العیوان ۲۲۹/۱ ۰ تمار القلو ب ٥‏ م_/(K)‏ تقار القلوت 5 ٠‏ 


Sr 


ویروی لنا انه صادف تاپعه مرة في صورة شیج بدوی ه وتان في طریقه الى اليمن ۰ 
فاستراح عنده ثم اخذ هذا الشیخ ينشده اشہر قصائده ثم يتوقف وينادى : هريرة إ 
فتحضر بدوية حسنا* من الخبا“*٠‏ ويعود فينادى + سمية ١‏ فتحضر الثانية » فعرف 
الاعشى انهن اللواتي كان يتغزل بهن في مطالعه ٠‏ ولشدة ذهله كاد يمى عليه٠‏ 
عندئذ عرفه الشيخ بنفسه وتال له؛ انا مسحل » شيطانك » وانا الذى القي عليك 
رة وسل هذا ١‏ يلاي فلو القعر فة بل يري له ويخطفط له بن اة 
ويستحضرهن له ساعة يشاء ٠‏ استفاضة لقريحته وتلبية لنداء عواطفه٠‏ وقد تكون هذه 
الحكاية موضوعة لتعظيم قصائد الاعشى ولاحاطتها بهالة من العجب ٠‏ اما هذا 
الشيخ ١‏ مسحل فيصورة لنا ابو الفرخ تضويرا قبيحاً مسندا خبره الى غبد الله 
البجلي » احد الصحابة ٠‏ فقد اخبر انه كان مسافرا في الجاهلية » فاقبل على بعيره 
الى ماء يبغي سقیهء فوجد قوما مشوھین ٭ واذا برجل اشد تشویہا منہم یأتیہہ ۰ 
فقالواء هذا شاعر إ فانشد لهم » "ودع هريرة ۰۰۰۰ حتی اتی الى آخرهاء فساله 
عبد الله: من يقول هذه القصيدة ؟ فاجابه + اناء قال: كلاه هذه للاعشى ٠‏ قال؛ 
انا مسحل ٠‏ وقد القيتها على لسانهء” أ" وقد يكون تشنيع شيطان الاعشى مقصودا 
لتقبيجح شعره في الخمر لان هذه الرواية مد ونة في عصر اسلامي على لسان احد الصحابة ه٠‏ 
وقان ايا اللبخيل السعدى": فیظان پدکی خو ۱ کان یعینه على 


الجاء ٠‏ فهوالاء الشياطين » يختارون الفحول من الشعراء ء ويلقون الشعر على السنتهم 


- 


بتو غ الارب ۲٣۷/5.‏ 

الاغاني ۹/ ١#‏ دار الكهب ٠‏ بلوغ الاب ۴۷/١‏ 

ا کف ١‏ بن تاا ئي الطراة الخامسة شن الجاهليينء له مر كيرا يدم هجا ن 
الزبرقان» نده في المهاجاة ٠‏ وكان يمدح بني قريع ويذ كر ايام سعد ٠‏ توفي في خلافة عثمان ٠‏ 

)٤‏ الخيوان /1١‏ ١۲۲ء٠‏ ثمار القلوب ٠٠١‏ بلوغ الارب ؟/ د 


: . ) ۱( 
وهم الذین یعینونہم على الابداع ه فمن کان شیطانه امرد کان شعره اجود ٠‏ 


وترد لهم حکایات واخبار ونوادر في تب الادب ٠‏ منہا مشتت ومنہا مجموع ٠‏ نعير 
الاخير منها اهتمامنا لانه يفي بالبحث ٠‏ وهو وان دون في عصور اسلامية الا انه 
مبني على مزاعم جاهلية » يصور لنا ما كان يعتقده الجاهليون في الجن وعلاقتم 
بشعرائهم ٠‏ يورد اثر الاخبار فيها الجاحظ في الجزء السادس من تتابه » الحيوانه 
وابو زيد القرشي في الجمهرة والثعالبي في ثمار القلوب والالوسي في بلوغ الارب ‏ 
قال پخارنبا ايو السااه الس في راتة الخقران وان شيد تي راك الاب 
والزوابع وسيأتي الكلام عنهما في الفصول التالية من هذا الباب ٠‏ اما الشبلي ءفي 
آكام المرجان ٠‏ فمعظم كتبه عن الجن يعود الى العصور الاسلامية يصور العقائد فيه 
في هذه العصور الدينية ٠‏ وهو وان تصدى لموضوع الجن والشعراء في العصر الجاهلي 
الان السيغة الاسلاية في ابا ساظية الى سا قاد صمل قيا ووج الاطوة 
الجاهلية ٠‏ فالاساطير الجاهلية التي تدور حول اخبار الشعرا“ وجنهم اوضح ما تظهر 
لنا عند الجاحظ والقرشي ٠‏ فاخبارهما لا تقتصر على صلة الشعراء بالجن من حيث 
ايحا“ الشعر بل هنالك مجاوزات خرافية بديعة تكون ركا فن اساطير العرب الطريفة 
في عہد بداوتهم ٠‏ لنأخذ مثلا قصة يرويہا ابو زيد عن احد الاعراب انه خرج على 
بعير صعب له » فمر على جماعة ظباء في سفح جبل ه» على قلته رجل عليه اطمار 
لةء فلا راك الظباة فيح قحب الرجل, ااه لقحة يه ٠‏ اقا اكان نة آلا أن ارسل 
البعير في مراعي الظباء نكاية بهء فنهض الرجل وصاح ببعيره صيحة ضرب بجرانه 


الارض واوقعه عن ظهره٠‏ فادرك عندئذ انه جان حنق عليه لاله تعرض لماشیتهه لان 


۱) ثمار القلوب ۰٠١‏ 


( ۱( 
٠‏ ومحدور على الانس رعاية مواشيمم 


في مرابعما ء۰ فاعتذ ر اليه الاعرابي » وذ کر اسم الله حتی هدا روعهء ثم سأله اذا 


الظبا* کا كان مزعوما ه هي ماشية الجن 


"طافة الخيال عليتاً ليلة الواداى من آل سل ولم یلم بیان" 


فلما فرغ من انشاده قال له الاعرايي» هذا لعبيد بن الابرص ٠‏ فاجابه الجني؛ 
ومن عبید لولا" هبید ؟ ثم انشا یقول ؛ 


انا آپن.السلاد, ایی آلہبیه حبوت آلقوات . قر اسه 
عبيدا حبوت بآ ورة وانطقت بشر على غير دد 
ولاقى بمدرك رهط الکمیت ملاذا عزیزا ومجدا وجد 
شاق الع ن ا 2 یل فر اتی قا شی“ 


فقال له الاعرابي : اما عن نفسك فقد اخبرتني ۰ فاخبرني عن مدرك ؟ فقال : هو 
مدرك بن واغم » صاحب الكميت ٠‏ وهو ابن عمي ٠‏ وان الصلادم وواغم من اشر 
الجن ٠‏ ثم ال لهء لو انك اصبت من لبن عندنا (٠٠٠‏ فقال له الأعرابي؛ ها ت. 
فذهب واتاه پعسرا ۲ فيه لبن ظبي ۰ فکرهه لزهومته ه ومج ما کان في فمه منه۰ ثم 
انصرف من عنده ٠‏ فصاح به الجني من خلفه + اما لو انك ترعت في بطنك العس 


لاصبحت اشعر قومك٠‏ فندم الاعرابي وانشاً يقول ؛ 


س 
3 آم المرجان 1۹ ۹ 


٠ ألقدح او الآناة الجير‎ ١ 


اسفت على عس الهبید وشربه لقد حرمتنیه صروف البقتادر 
ولو اتئي ان داك اقست رکه لاصبخت قي قوي لهل خير ا(١(‏ 


وهنا لك مجموعة من الاخبار يورد ها القرشي عن ترائي جن الشعرا* للائس» فيعرفون 
بانفسمم ٠‏ ويروون لهم الشعرء ويتباحثون معهم في تقدير الشعرا* ويتعرضون لنقد 
شعرهم ٠‏ ومجمل ما يما استنتاجه من هذه الاقاصيص وغيرها نفصله فيا يلي ؛ 

ات اي الابظال س الأتن قي هذه القصص حم اعاب أو سن الذين تضدع 
البادية نغبة في استماع الاخبار والاشعار التي كانت ما تزال عالقة في صدور الاعراب 
من جاهليتهم وهم اما شعراء او رواة او نقاد ٠‏ وذلك لتنسجم ادوارهم وادوار الجن ء 
هي الشخرة: كى القضة. الادية ٠‏ 

مسرح هذه القصص الصحارى والقفار » حيث يقي الجن » كيا هو شائمء 
وهي في الوقت ذاته مواطن الشعراء في ذلك العهد. 

ظهور الجن على مسرح الرواية » ظهور عجيب ٠‏ دأبهم في التشكلء فم 
يترا ۴ون لېم بصور شيوخ موقدین نارا في مضاربېم فیجذ بون الراغبین الیہا » ثم تجرى 
المحاورات*۰ او يظہرون لہم راکبین على نعام فیسوقونہم بالحدیث حتى يبلغوهم من 
فنون الشعر واخبار الشعراء ما يروق لہم ٠‏ 

. لا يقتصر دور الجن على ايحا الشعر بل هم يحسنون ردایته ویجید ون نقد‎ >٤ 

٥‏ احكامهم في النقد تأحتام الجاهليين فيه من الانس » فهم يبدون آرا* هم 
فيه احتاما معممة ۽ دون تدقیق او تحلیل معتمدین بدیهتېم فما يستحسفون منه وا 
پە چون ؟ 


1] جمرة اشعاز الغعرب ٠ ۲)۹١‏ 


1۸ ج 


1 وهم يجعلون الشعرا* طبقات + یمیزون بین شاعر وآخر فیہا دون تقدي 
الججج المفصلة مكتفين بالتدليل على اجود بيت قاله احدهم في موضوع من مواضيعه٠‏ 
فامرو“ القيس عند هم يأتي في الطليعة ثم طرفة ثم الاعشى )١(‏ * وهم متفقون مع الانس 
في نقتي اة القيسن دوا على الج" : 

۷- لا يهم الجن الا بالمتفوقين من الشعراء لذلك ل ترد تی ار HY‏ 
الفحول منم ٠‏ 

۸- والشعر مسجل عند الجن قبل نطق الشاعر به وذيوعه بين النار (") . 

٠‏ والجن هم الذين يختارون الشعرا“ ليبلغوهم منه ما يشاءون ٠‏ وقد اقتصر 
اختیارهم على الرچال دون النساء فنحن لم نعثر فیما طالعناه على خبر یفید بانه کان 
لشاعرة شيطان يوحي اليما الشعر ٠‏ مع ان الكاهنات كان لهن ري من الجن يلي 
عليهن التنبوات* ولعل برو ز الرجال وتفوقهم في هذا الفن على النساء اللواتي كن 
قليلات ولم يبلغخن من العبقرية الشعرية ما بلغه الرجال كان السبب في حرمانهين 
عطف الشياطين ٠‏ 

-١١‏ والجن هم الذين يعينون الشعرا* على الابداح والتحليق ٠‏ فان لديب 
لبنا عجیبا یقدمونه لېم ه فمن یشرب منه یصبح اشعر قومه۰ ولکن معظمېم لا یشرېونه 
لكراهة طحمه٠‏ فلا يدرون بسر فعله الا بعد فوات الاوان() . 

a E E a A HESEN a O a 
۰ به من خلائق ظاهرة في فنونه‎ 


١‏ قد نجد رابطة قرب بين الجن مبنية على رابطة قربى بين الشعراء 


ا الافان ١١١/١‏ داو الب )۲(١‏ جنمرة اشعارالعب ۲١‏ و +۲٤‏ الاغانى ور۹١١‏ 


دار الكتب * (۳) القزويني )٤١( * ١١١/۲‏ جمهرة اشعار العرب ٠۲۲‏ الدميرى 
۰۱٢ /۱‏ والد میری يجعله دوا“ عجیبا یسر الجن ترکیبه لمن يصطفونه من الاس ۰ 


ورما تون مبنية على تشابه في الفنون والمواضيع بينهم ٠‏ 
٤‏ - واخیرا هنالت شيظان شترك بین جي الجيدين ودی الي أ . 
وآخر بالمسغفین ویدعی الہوجل( ') * فمن انغفرد به الهوير جاد شعره وحسن للامه 


ومن انفرد به الہوجل ا شعره وفسد لاہ( (r‏ ۰ 


الجن في حياة الشعراء 


هذا ما امکننا استشفافه مما وقع بين ايدينا من اخبار تدور حول الشعراء 
ووي شیاطیئې ٠‏ اما الشعراء انفسهم فتجاوزوا هذا الحد وادعوا غريب المغامرات 
مع الجن واخبروا طريف النوادرأ “ ٠‏ فيم من زيم انه رافق الغول  ٠‏ اش 
معا في الیسابس كما توهم عبید ین ایی ٦‏ ٭ ومنہم من استبسل حتی حملہا 
وقتلہا كما شاع عن تابط مرا (۲) ٠‏ وقيل انه دعي بهذا الاسم لاله تأبط الغول 
اتن پیا الى امه قاتاعا بین یدیا ۰ فسئلت امه عما کان متأبطا ۰ فقالت۽ تأہط 


شرا (*) . وجرى ذلك لقبا عليه ٠‏ ولكنا لا لس هذه الشجاعة ورباطة الجا شس 


عند کل الشعراء في مصاد فتہم هذه المخلوقات المنكرة ٠‏ فان بعصم حيین توھم 
كا لباه اه واي بذ لعا قسن هول ٠‏ ابو الاس الاي ١١‏ اندي 
اعترف صراحة بما اصابه من هلع حين رأى الجن حيث قال ؛ 


) وهو الغبد الشير الشعر ٠‏ (؟) والبوجل + الفلاة الخاة 

۴) جمهرة اشعار العرب )٤( ٠۴١‏ يراجم الحيوان ١١ ١‏ ١ء‏ 11۷ء۲١۲‏ ۸)): 
بلو غ الارب ۲/ ۲1 ۳ی !> م 5٥ن‏ ۸م ۰.1 

وو اوغ اا ۲ 0 کو فی چن ای یری من تحزن 
الجاهلية يجعله ابن سلام في الطبقة الرابعة ويقرنه بطرفة وعلقمة بن عبد وعدن 
بن زید ۰ يقول فيه انه قد یم الذ کر 6 عضيم الشهرة ه وشعره مضطرب داهب ما بقي 
منه الا القليل )١( ٠‏ من صعاليك الشعرا* المشہورين في الجاهلية . 

۸) بلوغ الارب ٠ ۲٠۲١/۲‏ (1) لم نعثرغلى ترجمة له فيما طالعناه في الاغائي ٠‏ طبقات 
ابن سالم » الشعر والشعرا“ لابن قتيبة ٠‏ وفيات الاعيان ومعجم الاد باء لياقوت. 


"فلو ابصرتني بلوی بطان اصق بالبنان على البنان ١‏ 
: ا ) ۱( 
اقلب تارة خوفا ردائي واصرخ تارة بابي 5 لآن 

۲ 
قل 5 ,اپو الش قى د ها من لجان غالئة اتان ,)( 


فالوساوس التي كانت تنتاب الشاعر في وحشته هي التي كانت تسبب له تلك المشاعر 
والتصورات التي تآن يعبر عنها في شعره٠‏ وليست كلها من قبيل الشجاعة او الخوف 
فهنالك صور طريفة وليدة تلك التخيلات ٠‏ منها التشبيهات المتنوعة بالجن التي 
'بتدعها الشاعر من عالم جنه اليقرن .بها موضوقاتة االبحسوسة ٠‏ فق اشبيوا القيز 
بالجن بسرعة جريہا وخفة انطلاقها ء٠‏ وفي ذلك انشد احد هم : 

کات لا سای ے٣‏ والقطعت اوڈان7 ° رور 3 *) 

وجاءت الخيل جميعا تذ نبه شيطان جن في هوا* يرقب نه 

اذنب فائقض عليه کوب )١(‏ 

و یل الجن اتا ۽ 

ولت والكه انرا لھا تھ نے :7 


وشبہوا حد السيوف باسنان الغول( ۸) ٠‏ وشبهوا الفرسان الاشداء بالجن ايضاه 


من ذلك قول ابن ابي الزوائد () 
یجور خض لمن الل بس جن بارماعپې اذا خط (۱۰) * 


۱( وهي استحاذة بسید الجن سی ممم من شر قومه* ( ۲) بلو غ الارب T1171‏ 

(o )‏ الكرب ء الحبل يشد على عراقي الد لوثم یثنی ۰( 1) الحیوان 1/ ۰۱۲۲ لا یذ کر صاحبه 

( ۲) الجیوان 1/ ۱۸۰ ولا یذ کر صاحبه ایضا ۰( ۸) راجع صفحة ١١‏ من الاطروحة ٠‏ بلوغ الارب 
OF FEY 7/1‏ من مخضرمي الشعراء العباسيبن عهد المهدى ۰ ترجمته في الاغاني ۲ ۱/ 
ك1 1¥ بۆلاق ۰ ( )۱٠۰١‏ الحیوان ۱۸۰/۱ ۰ 


YI =‏ س 


فقد قرنوا كل رشيق ٠‏ قوى » سريع » بالجن للمبالغة في نشاطه وشدتهء كذلك 
شبھوا کل جمیل حیوی بهم ایضا ۰ فانم لما عجبوا لهبة النبت بعد غيبته في الترابء 
وتفتح الزهر بعد رقدته عقب المطر شبهوه بهبة الجن٠ء‏ قال الاعشى ؛ 

"واذا الغيث صوبه وضح القد ح وجن التلاع / والإفاق ١۳‏ ۲) 
ولما زاد افتتانہم بجمال من احبوا شبهوه بالجن ايضاء فانم لم يجدوا في الکائنات 
المحسوسة التي حولم جمالا يمائل سنا“ مليحاتهم فاستعاروه من الجن 

“وفي الظعائن والاحداج املح من حل العراق وحل الشام واليمن 

جنية من نسا* الانس احسن من شمس النہار وېدر الليل لو قر ۳ 
فجمال الجن كما ارتسم في مخیلتېم هو آية في اکتماله ابہی من البها؛ ذاتهء حتی 
ان بعضهم لم يعد يفتن بسحر الغانيات من الانس فراح يتخزل ينساء الجن » فعل 


شر آل ۲ الذى زم انه كان يهنوى امراة من الجن تسكن الوا وتتراءى له 


وفیہا قال : 
"لابنة الجني في الجو طلل دارس الایات غاف کالخلل 
د رسته الریجح من بین صبا وجنوب د رجت حینا وطشز *' ۶ 


۳ hp n 
ی تزوج السعلاة وانجب منها اولاداء وغفل مرة ان يستر البرق عن عينها‎ 
فثار حنینہا لدیارها وطارت وولت الى قومہها *وقالت له وهي تطیر:‎ 


۰۱۸٦/1 التلاع + ما غلا من الآرضء وجن التلاع بمعنی حسن نباتہا* ( ۲)لحیوان‎ )١ 

۳) الحيوان 1/ ۱۸١‏ والبيت ينسبه الجاحظ للمقنع الدى ١‏ انظر ترجمته في الاغاني /٠١‏ 
۲ ۱ بولاق ۰°( ) الاغانی ۲/ ۱۱١‏ دارالګتب۰ e‏ ايشا لفشترال 
بن غاد يا أو لأآبنة٠‏ ( 5) الاغاني ۳ار الكتب ۰ (1) يراجع‌الحیوان /٦‏ ١۲۴۲ء‏ 
I 0 e‏ شوعرو ین برع پن حنظل س الجاهلييع - اتير بقصته 


> YY 


اسك بيغتو ائ آیق برق الى ارش السعالي الى ١‏ 


وفيرها ئي من الاخبار المتصلة بالجن والشعرا* ٠‏ منها ادغاة جذع بن ستان(") 
ان الجن زاروه» فرحب بم ودعاهم الى مشاركته في الطعام وقد لهم عسلا وراحا ٠‏ 
ومن الشعرا* من سمع هتافهم وتحاور معہم شعرا في مصادفات طريفة () 
تظهر فيا مرو*ة الشاعر واندفاعه لمساعدة المحتاج الملهوف كيا جرى مع عبيد 
بن ايوب الابرص»ء وان في طريقه للشام عندما عرض له شجاع يلهث غطشا ٠‏ فسقاء 
حتی رواه۰ وني عودتهه ضل بعیره ه فلحقه فلم یجده٠‏ فتحیر في امره واذا بے 
يسمع هاتفا من الجن يهتف به ؛ 
"يا صاحب البكر المضل مركبه دونك هذا البكر منا فاركبه ” 
فاجابه عبید : 
”يا صاحب البكر قد انقذت من بلدا يحار في حافتيها المدلح الاد ى 
هلا ابنت لنا بالحق نعرفه من ذا الذى جاد بالمعروففي الوادى* 


فاجابه الہاتف : 


E”‏ الشجاع الد الفيته رمضا في رملة دات د تداك واعقاد 
فجدت بالما؛ حین ضن حامله جودا علي ولم تبخل بانجادی 

هذا جزاوك شي 3 امن نة فاجع يدا وات الله ین خاد 
الخير ابقى وان طال الزمان به والشر اخبث ما اوعيت من زاد () ٠‏ 


ففي هذا الحادث يشترك الجن مح الشاعرفي المحاورة الشعرية ولا يختلف اسلوب 


1) ايراق 0 لو الاب ۲۴*7۲ )۲١‏ وعوجةع بن سان الفساتي.* باهر 
جاهلي قديم ونه يضرب المثل القائل؛ "خذ من جذع ما اعطاك ٠”‏ اشارة الى جذع 
عندما اعطى سيفه لجابية عوضا عن الخراج ٠‏ يذ كره الالوسي في بلوغ الارب ۲/ ٠٠١‏ 

۳) پراجع الدمیری ۱/ ۰۱۹۰ )٤(‏ جمهرة اشعارالعرب ٠۲۸۰۲۲۷‏ بلوغ الارب ۲/ ٥٠٠٠ء‏ 
الدمیری ۰۱١۹/۲‏ 


> ل1۷ - 


الاثنين فيها مما يدل على ان الواضع واحد ٠‏ ومعظم هذه الاشعار التي ترد 

على لسان الجن » مقاطع قصيرة تلك التي يرد من نوها على لسان الشاعرء 

ما عدا قصید تین منہا طويلتين وقعتا بين ايدينا؛ الاولى للح بن عمرو في عجائب 
الىخلرقان( 1) يورد ها الجا حظ في الجزه السادس من تتاب الحيوان والثانية يورد ها 
ابو زيد القرشي في الجمهرة على لسان جن حضر على رجل ثا في كهفء وتان 
هارا من وجه الحرث بن شداد الحميرى » احد ملوك اليمن الظالبين في الجاهلية . 
وانشاً الجن يتلو فوق راسه قصيدة ينبئه بها عن مجيء اسعد امل تبه احد 

ملوك حمر ه الذى سينشاً مغمورا ویسعغه الدهر حتی يعتلي العرش» ويح بالعدل 
ويبيد الاعداء » ويبسط سلطانه الى حدود فاررأ " ٠‏ والقصيدة رائية من الشعر 
الحماسي القصصي ٠‏ تقع في اثنين واربعيق بيتا ٠‏ يستهلها الجني بحم وبر عما 
تخيئه الاقدار من مغاجات الليشر م يستطرة » ياسلوب سلسن» سمل + جزل » يسرد 
على النائم ما سيحققه منقذ اليمن من عدالة وظغرء ولا شك ان هذه التكيتات 

تكون ابل اثرا في النفس اذا جاء#ت شعرا آسرا محتبكا ٠‏ ويبدو ان واضم هذه القصيد: 
شاعر عباسي » تعمد الاسلوب الجاهلي » متكلغا فيه الطبع والسجية ليقرب خبره من 
الحقيقة ويضمن به التصديق٠‏ واستتادا على هذه الديباجة يرد شعر منسوب للجن 
ايضا يهتغون بالكهان وسادة الناس ليبشروهم بدن نبي عظيم في قريش»ء يبيد 

الجهل ويهدى الناس الى الصراط المستقيم » ويكون له نصرمبين في رسالته الخالدة . 


وهوألا“ الجن قد آمنوا وهم يدعون الناس الى الایمان ایشا (۴) 


زاجم عن ۴ة من الاظريحة 
؟) يرلجع الخير اي عايج الرب التي ا۷۹٠‏ 
۳) تراجع هذه الاشعار في الجمهرة ص 6٤‏ ٥؟ه٦؟.‏ 


ت NE‏ س 


فهذه الاخبار والاشعار التي وردت معنا عن الجن والشعرا*ء ادبية كارت 
ام ديدية ٠‏ لا نلحظ فيا ما يتناف ودعاليم الدين وادكه لان مالقا حرص 
کل الحرص بان يعزز بها العقائد الاسلامية ولو استقاها من معين جاهلي ٠‏ فهو 
انما يحيطها بہالة من الجد والوقار لصلتها بالدين احتراما وتقديسا ٠‏ 


الجن في الشعر الاسلامي 

ننتقل من عصر الجاهلية الى عصر الرشد بقدس الرسول ونزول القرآن الكري 
وا تخلغا عن ذلك من تيدايل قي اعوال المجتع العري وتطور تي نظرة ‏ المرب 
آل الجن 

ان العرب الذين اعتادوا نسبة السحر والكهانة والشعر لشياطين مردة من 
الجن لم يترد دوا في نسبة الكلام المنزل في القرآن اليهم ايضاء خاصة ه وقد 
لمسوا في آياته رة البلاغة وسحر البيان ٠‏ وعبثا حاول الرسول اقناع هوألا“ بانه 
کلام مزل عليه من عند ربه بواسطة ملاکه جبریل ' وانه اجل من ان ینسب الى 
الجن ء فهم لم يرضخوا لكلامه في بادى“ الامر ٠‏ لانم الوا اكبار هذه الارواح في 
جاهليتهم واعتادوا نسبة كل قول جليل اليما ء٠‏ لذلك اتهموه بالسحر" والكهانة ("» 
الوا ان له تبحا بي آلب اليات : وكات آياثة سنجعة مفقاة فقاو آنه ما( ء 
وهو ينطق عن لسان جنه٠‏ وشاهدوه في غيبوبة الانبياء عندما يوأخذون بالروح العظيء 


ظقالوا انه مجدون' "أ * وتامواا يوون هي جاعليتم ان اجون صر من الجنء 
ا سوة اليقرة ۹۷> (؟) ية ن > ( ۴) سورة الخافة ١4ء‏ 


) سورة الصافات ٠۴١‏ ( 5) سورة الطور ٦‏ ٠ء‏ 


کڪ 2 کے 


فذ هبوا الى ان كل ما يصدر من النبي هو من موأثرات هذه الارواح ٠‏ وتشبثوا 
بضلالهم ٠‏ وحاربوا الرسول ٠‏ ولكن الغدرة الالية التي تنصر من تصطغيه من بني 
البشره وتوكل اليه نشر الحق والعدالة والخير بين الناس لا بد من ان تعضده 
ليحقق مشيئتها على وجه الارضء فما ان استتبت الامور للنبي » واهتدى العرب 
على يده » حتى اقروا وحدانية الصمد وتناهي سلطانه وميزوا بين هذه الارواح 
الخاضعة لمشيئته ففرقوا بين الخير والشرير منها وجحلوا الملائة الابرار ارقاها 
عنصرا والشياطين الاشرار افسدها جوهرا وميزوا الجن عنها وجعلوهم طائفة خاصة 
تترتب بين الفقتن * قالدين آمترا منهم اسلكوهم في سلك الملائكة اما الذين عصوا 
فجعلوهم في مصف الشياطين ٠‏ من هنا اصبحت كلمة شيطان في العصور الاسلامية 
تختلف عما كانت تعني في الجاهلية ٠‏ فذلك الروح ء الفائق المقدرة » التابع المعين»ء 
الذى يوحي الى الشاعر رائع القول اصبح في الاساام رمز الشر والفساده يدعو 
الى الغي ويقود الى التباب ٠‏ اما الجن الذين اوحوا الى الموأمنين المناصرين من 
الشعرا* فقد جاءوا من حظيرة الملائة ٠‏ واما الجن الذين القوا الكلام في روع 
القار الغاوين منهم فقد وفدوا من كتائب الشياطين ٠‏ وتميزت مواضيع الشعر وفقا 
لهذه الصلة ٠‏ فكل ما هو خيره صالح ٠‏ من مواضيعه يلهمه ملاك وكل ما هو 
فاسد ماجن يمليه الشيطان ٠‏ فالهجاء والخمر والغزل ١٠٠٠الى‏ ما هنالك من فنون 
شعرية تتنافى وتعاليم الدين الجديد واردة من الشيطان' ' هنذا اضيف الى 
شياطين الشعراء الذين تعرفنا اليم في الجاهلية ٠‏ ارواح خيرة على رأسهم 


جبريل او الروح القدس وارواح شريرة امامہم ابلیس* فان حسان بن ثابت عندما 


. ۲۲۷_۲۲۲ تراجخ سورة الشعرا*‎ )١ 


جت 2 


مدح الرسول اعانه جبريل بسبعين بيتا ٠‏ وعفدما هجا المشركين ايده الروح القدس 
من اجل فاحه عن الله ورسوله ۰( )١‏ 

ولما کان اختصاص جرير والفرزدق الہجا* المقذع کان ابليس معينا لبا 
عليه ۰ هذا ما اعترف به جریر نفسه بقوله : 

“اي يلي علي الت كېل من الشياطين ابلس الابالير(') ٠‏ 
فمرارة لسانه ولوم کلامه وتغوقه في فن الهجاء تان وحيا من ابليس الابالسة ¡ امام 
حاملي لواء الشر والايذاء٠‏ والغفرزدق الذى تاب عن هتك اغراض الئاس في اواخر 
ايامه يعترف بانه اطاع ابليس على الہجاء سبعين عاما ء٠‏ يقول ؛ 

“اطعتك يا ابليس سبعين حجة فلما انتهی شيبي وتم تمامي 

فررت الى ربي وايقنت انني ملاق لايام المتشون حمامي (١‏ ) 
فہو نادم ینوی شد لجامه على ذلك النباح الشنيع الذى کان ابليس وابنه يتفلانه في 
فة٠‏ وصورة ٠‏ شيظاق الجا ١‏ کا يبرزها لتا الفرردي ۾ صوة شديدة القے يشا 
ویمقت صاحبہا ویتندم على طاعته له لانه واثق انه ما اغراه على القول الشرير الا 
لیو ی به آل عذات الجحیم كما اغرى آدم ه ابا البشره واخرجه من الجنة ٠‏ وشعره 
في هجائه ابلیس»ء متاتر بالقرآن وما پتضمن من آیات تقبح ابليس وتبين للناس العواقب 
الوخيمة التي يجلبها من يسير في سبله ٠‏ والفرزدق يبخي تبرير نغسه مما ارتكبه من 
آثام القول ويلقي التبعة على عاتق ابليس الذى لقنه اياهء لذلك يهجوه مبتغيا 


بهجائه مخفرة رپه ٠‏ ولکن في هجائه من الحرارة والقوة دون ما الفناه في غيره ه 
ا قاي 6 ۳۸ 0 ١‏ 1 دارالكفب (٠‏ ۲) عار القلوب ٤ه‏ 


۳) دیوان الفرزدق ۷۷ ۰ 


9 = 


الامر الذى يخفف من حدته انكساف الثوبة وحسرة التئد. . 

اا االسفرةة القديمة في نسبة العبقرية الشعرية للجن واطلاقبم القول 
البليغ على الستة الشعاء فلم تتغير قي الاسام ٠‏ قعهد الناس بالاسال. قريب ل 
ينسوا فيه بعد ما الفوه في جاهلیتہم وهم ما زالوا تریبي العہد بہاء ولیس من 
الطبيعي ايضا وضع حد فاصل بین عهد وعهد بحيث تنقطع الصلة بينہما قطعا پاتا 
في مثل هذه الشوون ٠‏ فالعرب ما زالوا يحفظون ایر من ترائهم الاسطوری وتقالید هم 
الجاهلية لا سيما ما جا* منها معززا الدين الجديد موافقا غاياتهء لذالك لم يوار 
الجن في العهد الجديد وار تضيط اقواههم عن .وجي التعر اللشغراة ولم يضرا 
N:‏ اجاد تهم وتفوقهم ۰ فالفرزدق ذاته» الذی نطق على لسان ابلیس سبعين 
عاما ثم هجاه نراه یستنجد جنه الملهم عندما عصي عليه القول واعتراه جمود حتی ان 
خلع ضرس من اضراسه تان اهون عليه من عمل پت عر 7 وو في اشد الحاجة 
الىئ الفيض غندما تجاهله أحد الانصار في المسجد » مفاخرا عليه بشاعرهم حسان ۰ 
قضى الفرزدق ليلته ساهرا » يصعد ويصوب في كل فن من الشعر فما امكه القول. 
وفي هذا المازق الحرج لم يحجم عن الاستغائة بجنه لانجاده ه فقصده الى ريان_ 
وعو جبل في المدينة ‏ وناداء باعلى صوته + ” اخام | اخام إ يا لبنى | ”يقصد 
به شيطانه ٠‏ فهرع اليه واعانه على مئة وثلائة عشر بیتا اخزی بہا الانصار ونكسہم 
حتی توسلوا اليه الا يسلط لسانه عليہم ۰ فعفا ولم يفعل(") . 
ئ ي ت ا 1 


1) الشخر والشعزرا* 0.۲٦/١‏ 
۲( الاغاني ٩۹‏ از الب : 


= YA ت‎ 


ی د ایا ی 4 ٠‏ صاحب المخبل السعدى الذى اشتهر في 
الجاع بالبجا امار ازب الجن لمق په انير صاب "خی ابی ان يادي 
اھ 0 ٠‏ تلاحظ ان جن الشعراه تحددوا في هذا الخبر ما يشير الى 
ان ذلك الوقار الذى احيط به الجن في الجاهلية بدا یتدانی في الاسلام ٠‏ واصبح 
الجن رموزا للاجادة يشار اليهم في فئون الشعر الرائعة اما احا للذكرى أو شيب 
بالفحول القدما* ء الذين استمدوا الابداع والتفوق من قدرة الجن العجيبة التي ما 
اه قك لن 'الوزون من شيا اتمم اندي رس مى أي ان وة 
الجن على الخياة اجيالا لانم 4 كا شاع عتمم ٠‏ يرون سثين ظول ٠‏ ف أن افون 
الشعرية واساليب النظم . یستحدث فیہا شي“ يذ کر في العصور الاسلامية الاولى لذلك 
قلت شياطين ‏ الفغر غه البرب غي هي «١‏ وتن علا اشم ياء جلى يا الاح ١‏ 
فان القرين الذى تغرد بواحد من شعراء الجاهلية » يلهمه الابداع في فنه اصح شيطان 
فن معين من فنون الشعر يلهمه للذين وتفوا انتاجهم عليه وثانوا من المتغوقين فر )١(‏ 
وقد |د رك الفرزد ق هذا الامر حين قال : ”شيطان جرير هو شيطاني الا انه من فمي 
اا ا م کو کیان ایا ایی تق د 
في الجاهلية ويوحي لجرير والفرزدق في الاسلا . 

اما شيطان الفرزدق في المدح فهو شيطان الشياطين ٠‏ يقول فيه ؛ 

“ ليبلخن ابا الاشبال مدحتنا من کان بالغور او مروی خراسانا 


انها الذ هب العقيان خبرها ان امسر على ال ا ۶ ) 


٠.۲۲٠١/٦١ من الاطروحة والحیوان ۲/ ۰۲۲۹۱ (۲) الحيوان‎ ١٠١١ تراجحع ص‎ )١ 
وهي قصيدة‎ ۲۲۷ /٦ الحیوان‎ )١( ۲ ,اجج الحيوان ۲۹۹/0 > () فار القلون‎ 
۰ یمدح ہہا أسد بن عبد الله القسرى والي خراسان‎ 


ان الفززذاق الذى آقر شیطائا مشترا نی الجا پیب وین ندہء جریر > ایی ال 
ان يتفرد بسيد الشياطين في المدح ٠‏ 

اما جزير ء فقد تطاول على ذلك وشخ لشحره طافغة من الشياطين يهؤون 
لاطية .اتحاي على القؤل * * ٭ ذا ما هاع مةه ريدو آن اعجاب التابي داف 
تلن شحره ومواضيعه » واقرارهم له بالإداع فيا » حلمم على ان يجتدوا له تلك 
الطاطة. الد يدة من الجن لالبامت ٠‏ ات لا هجا الراي واخراد فى تييهتة لبي 
الدامغة ‏ شهد له خصمه ان له اشياعا من الجن يمکونه من التفوق ه وهم بالاضافة 
الى ذلك ه يروون شعره ويد يعونه بين الاقوام باسرع من لمح البصرء فان الراعي لما 
عاد الى قومه وجد القصيدة التي ھجاہ بہا جرير عندهم ولم يسبقه احد الیہم بعد 
لنشرها ۰( ٠٣‏ فقد استمر الجن٠في‏ الحعصور الاسلامية الاولى»ء مورد الوحي للشعرآ* وبصدر 
نبوفهم وتفوقهم ٠‏ وقد اقر لهم الحرب في ذلك مع انهم اضافوا اليهم الملائة والشياطين ٠‏ 
وعد د وا بذ لك » الارواح الملهمة للشعراءه ونقا لمواضيعهم وفنونهم ونسبة لدرجة تفوقهم 
بين اقرانهم ٠‏ ولكن ذلك لم يترتب عندهم عقوا ٠‏ صحيح انهم اشركوا مع الجن الارواح المستحدتة 
التي اتاهم بها الدين الجديدء توحي للشعرا* + ولمم ميزوا بينها وفقا لمسالك الشاعر 
ود رجة نبوغه ٠‏ فحسان الذى اعاله جبريل على القول في نصرة الا سلامه لم یخیب عنه 
جنه في الاخبار ٠‏ فلق تان له صلة بالسعلاة التي تنيات له انه سيكون شاعرا مبرزا 
يرفع شأن قومه ویحرز لم مجدا عظيما وقد هددته بالقتل ان هو لم يحقق ذلك النبوغ 


ویبین لہا انه موهوب؛ فلبی حالا بقوله: 


تلت 


)١‏ يراجع الخبر في الاغاني ۳ ۲۲ دار الکتب*٭ ( ۲) الاغاتي ۲۱۲۹/۳ دار الکے 


31 ما ترعرع کا الخاام فما ان يقال له من هوه 
انا لم يسد قیل شد الازا ر فدلك منا الذى ET‏ 
ولي صاحب من بني الشيصبان فحينا آقون .ويا رل "١‏ 


نتبین من هذه الابیات انه ما انکر على حسان جن نبوغه الشاعرى ٠‏ ولكن الشعر 
الخير الذى قال قي نصرة الدين الجديد اضف اليه جبريل من فاته ر 1 
القول المقدس في مدح الانبياء ومو'ازرتہم ۰ فما زال الجن متفرد ون في ونم 
مصدر نبوغ الشعراء وارباب الالام حتى في الحصور الاسلامية الاولى ء 

فالكميت الاسدى لنم جنه ء ”مدرك بن واغ *() * اپو تج العجلي تافر 
لنفسه بشیطان فحل ۰ قوله فيه : 


1€ 


ونصیب آنس بشیدلانه الناصح 


(٥ ) 


واتخد عمر بن ابي ربيعة شیطانا مشتركا بينه 
وين ابن ابي عتيق ٠*٠‏ فما برح الجن يلعبون دورهم على مسرح الشعر في 
العصور الاسلامية الاولى كما لعبوه في الجاهلية ٠‏ وما زالوا يرووثه ويتعرضون لنقده 
وتمییز قوالبه ومعانیه وینظرون في تشابیهه ویحکمون في اجوده وابلغه حکا يمال 
احكام الائس في النقد في ذلك العصر كما ماثله في الجاهلية ايضاا ولما شغل 
الناس بتهاجي اصحاب النقائض ولعصبوا لهم » وقدموا منهم واحدا على آخر حذا 
الجن حذوهم في ذلك ايضاء 


٣ الديراى‎ ۴۹١/١ الحيوان 1 پلوخ الاو‎ )١ 
دار التب‎ ٠٠٣١/۱ الاغاني‎ )(۲۸۸ /١ الجمبرة ۷ + (۴) الحیوان‎ ١ 
٠ دار الكشب‎ ۹۸/١ الاقائي‎ )۶ 


"اذا ما ترعرع منا الخال نما ان يقال له من هوه 
اا ل يمه قل فد ار فذالك متا الذى لا .هلرد 
ولي ضاخبا هن بتي الشيضبان فسا اقول وخيتا د 7ء 


تین من هذه الابیات انه ما انكر على خسان جن نبو الشأعرى* ولك االشمر 
الخير الذى لاله في تصرة الاين الجديد اضق اليه جبريل من قذاعك رة 
القول المقدس في مدح الانبیا* ومو ازرتہم ٠‏ نما زال الجن متفردون في کونہم 
مصدر نبو الشعرا' وازباب الالام حتى تي العصي الاسلامية الأولى ٠‏ 

فالكميت الاسدى لزم جنه » "مدرك بن واغ ٠ E‏ وابو نجم العجلي استأثر 
لنفسه بشیطان فحل ۰ قوله فيه ؛ 


آي ول افر من الق شیطانه انی وشیطاني ذک(۳)ء 


تیب آشی بيطا ته الناصح gC‏ 


(o ) 


واتخذ عمر بن ابي ربيعة شيطانا مشتركا بينه 
وبين ابن ابي عتيق 2 E‏ الجن يلعبون دورهم على مسرح الشعر في 
العصور الاسلامية الاولى كنا لعبوه في الجاهلية * وما زالوا يروونه ويتعرضون لنقد. 
وتمییز قوالبه ومعانیه وینظرون في تشابیهه ویحمون في اجوده وابلغه حکا يمال 
اقام الاس تي النقد تي ذلك العصر كا مافله قي الجاهلية أبخاء ولا مغل 
الناس بتهاجي اصحاب النقائض وثعصبوا لهم » وقدموا منہم واحدا على آخر حذا 
الجن حذ وهم في ذلك ايضاه 

5 الوان +١7١‏ جلو الارج ٣‏ دة الد يوان ٠‏ : 


۲) الجمهرة 1 e‏ ۳7 العيان 1/ £471( الاغاني 3 لار القن 
(o‏ الاغاني 1 وار الق : 


=` ARNIS 


ا : ۱ e‏ 
یروی القزويني عن بعض الاعراب انه ابق( )١‏ له غلام فخرج يقفول اثره ٠‏ 
ییا هو بر أف رائ عة يختصمون في شعر الفرزدق وجريره فدنا اليه 
وسلم علیم وقال + ایہما اشعر؟ فقال شيخ منهم ؛ الذى يقول (') ؛ 


وکل رضيح منتہاه رضاعه وکل كليبي ن اللوم راضع 
فلم تتبعوا قول الہزيل ببابم بني الكلب والحامي الحفيظة مانح ” 


فقال احدهم : والله كان ”الصعب" شاعرا ٠‏ ولقد تان "حاطب" له قرنا فى الجواب حيث 


Pr 
ذا قيل اى الناس شر عشيرة وانشر عارا قيل تلك مشاجع‎ 
ولو سفرت یوما نسا“ مشاجسع بدت سورة فيمن تجن البراقع"‎ 
: م انشد شیج منهم‎ 
٠۹2 خەلق شیر دة چ آ9 اراق من قان ا یاد‎ 
” لله هاد ر في القريض لقد جنى منه العداة زياد هم بجیاد‎ 


فقال لهم الاعرايي + ما عرقت ”الصعب” و ”حاطبا ”و "هادرا” 1 قال الشيخ + اما 

الصعب ” فالناطق على لسان اليريوعي ‏ ” » و ”حاطب”"على لسان الذبياني و" هاد ر 
ANT aE EC‏ ا ا > ET‏ ا 

على لساني E‏ فهو٬لا“‏ الشيوخ جن يختصمون في شعر الفرزد ق وجرير فيبرزون 

۴ فاق به واحد هما قلی خصمه من جوابه ویقرون الفضل في قوة شعرهما لتوا بعہما 


من الجن الذين اوحوه لهما » كما اوحوا لاسلافهما من فحول الجاهلية امثال النابغة 


يي ٠‏ روا 0ا ,ية ت افق ٠‏ 2 ١۳ا‏ د ابه جا > 
) الابغة الذيياني ء ا e‏ ا 


) القزییئۍ 7 اة ۴ : 


E 1A۲ کڪ‎ 


الذى يقدموته على جميع الشعرا* ٠‏ وكان تفضيل القدما* امر مسل به عند جميع 
النقاد المحافظين ختى تي العضور الخباسية * فالشغر كان عند قالخبر» اجود. 
اعتقه٠‏ ولما قامت الحرتة الشعوبية وحمي وطيسها في الأصار وظهرت معالمها 
في الادب العباسي وتام النزاع الكلاسيكي بين القدما* والمحدثين وانكر كل فريق 
على خصمه روعة الكلام وجودة الشعر هب الجن ايضا يرمون دلوهم بين الدلاء 
يتحعصب فريق منهم للمجددين هازئين بكل ما له علاقة بالعرب وہاديتہم ٠‏ فقد 
ورد معنا شعر على لسان الجن يشهد بذلك منسوب للعصر الاموى لان المقصود 


نقده به ذو الرمه حین قال ء 


E (1 (‏ : 
"ايا ظبية الوعسا* بين جلاجل وبين النقا ٠‏ آآنت ام آم سالم إ 
شات اها وة 4 خخا ولونك لولا حبش "في القواد. ٠‏ 


اجابه جني من حيث لا يراه : 


"تت الد تبك ظية فة لہا ذنب فوق استہا ام سالم إ 
وقرنان اما يعلقانك يتركا بجدبيك يا غياان سل انبا ٠۶‏ 


وخلاصة القول في هذا الفصل ان الجن ما زالوا يلهمون الشحرا* ويروون لهم 


ويعرضون لنقد شعرهم اضيف اليم ما جاء به الدين الجديد من الملائة والشياطين . 


°٠ رابية لينة من الرمسل‎ )١ 

۲( جلاحل : مکان ٠‏ 

ء٠ عة في القوائے : دقة السيقان‎ )٣ 
SO الموشح‎ € 


ست A۸۳‏ کک 


الجن تي الفجر المبامي 


اما في العصور العباسية فان الايمان يالجن وصلتهم يالشعرا* من 
حیث انہم مصدر الهامم ه كاد يتلاشى تقريبا ٠ء‏ فالعصر العباسي الذى تميز 
بالنشاط الفكرئ والانتاج العلمي الذي غزرت ماداته قي هتي انواع اباك( )١‏ 
لم يترك متسعا لتلك المزاعم في الجن التي سيطرت على عقول التاس في الماضيء٠‏ 
واصبحت الحقائق الراهنة هي التي تقلع الناس فيما يرومون استكشاف نواميسه. 
ونشطت حرة المعتزلة التي انكرت الجن ونفت وجودھم نفیا باتا فتاتر بها 
الشعرا*ء لا سيما المائلون منم الى مد رستها القکرية + غاتدوا ان یکون لے 
من الجن معينا على القول وارادوا التملص من مزاعم القديم ٠‏ فبشاره الشعوبي 
المخضرم الذیى نسب لهه رغما عنه ى ونكاية به جنا يلقنه الشعر استنكف منه 
واپی اعانته ۰ قال + 


* دعاني ”شنقناق " الى خلف بكرة قلت اتركني فالتغرد احمد )١(*‏ 


لانه یری انه احمد في الشعر ان لا يکون له عليه معین ۰ وابو نواس الذی ارت 
يات فن احخان الابانة 1" . اتی الا أن يجخل زيم يسجد اله الف سجدة 
وهو الذى عصى ربه ان يسجد لادم سجدة واحدة () ٠‏ فعبقريته الشعرية الفذةء 
المتسامية به الى اعلى درجات النبوغ رفعته فوق مقدرة الانس والجن معا » لبت 


۱( يستعرض الد كتور حتي هذا الانتاج في تاريخ العرب ص٤٤٤_1١ه.‏ 
۲( الحيوان ER‏ ثمار القلوب ٠۰ 0b‏ 

۳) پراجع بلوغ الارب ۰۲٦٦/۲‏ 

€( الاغاني ٦‏ ا بلاق ` 


5 A ك‎ 


على ايليس قذاللته له حتى ائه أقر بالمجوف ااه 

ثم ان موئرات العصرء والبيئة الحضارية التي ازدهر بها الشعر العباسي 
اختلفت کل الاختلاف عن البيئة الصحراوية التي نشآ فيها الشعر الجاهلي والاموى. 
فتلك القفار النائية ‏ والصحارى الخالية » ولك الوحشة التي برت الشاعر القدي 
واوحت اليه تلك المزاعم والاوهام فيما يتعلق بصلته بالجن لم يعد لها اثر في 
بيئته الحضرية في العصر الغياسي ٠‏ واا وان عثرتا على بعض الشغراء ممن أتخذوا 
الجن تابعا وموحيا لهم على القول » فذلك ورد اما على سبيل السخرية ١"‏ او 
على سبيل التغليد الشكلي أ" ء كا جا“ في رسالة التوايع والزوابع وبا اخترعه فيا 
این شيد من جن نسبهم للشعرا“ الذين تكلم عنم ٠و‏ الجن الذين لمسنا عند هم 6 
في الماضي ٠‏ ذلك النشاط في الرواية والنقد وتلك الرغبة في المناقشات حول 
الشعراء في مجالسهم ونواديهم ٠‏ وذلك الشخف في هتافهم لهم ومحاورتهم شعرا » 
نراهم يستكنون في الحصر العياسي ويلزمون عزلتهم » يعيدين عن عالم الحواضرالإآهلة 
بالالوف من البشر والحافلة بشتى المشاغل ٠‏ وهم وان عاودهم الحنين الى مناجاة 
الشعراء والتعرض لنقد شعرهم فان الشاعر نفسه في هذا الحصر لم يعد يقي 
لايم وزنا كا كان يجله في الماضي ويتسك به * ابق اديك ٣‏ عتما زار 


)١‏ مثلا لذلك ما وجههه اعشی سليم لېشار في هجائه: 
اا الف الجلي غردا سنق قل الختازير الجريرة ابفرى ” 
۲) تراجعم ص ١١/۲‏ من الاغاني دار التب ه 
)٣‏ یعرفه اہن خلتان بانه ممن برع في الشعر وانتهى في اللغة وقام مقام الخليل 
ہن خد فیا وله شعر غزیر * اعتنی بجمعه محمد بد رالدین العلویه ونشره سنة 
1 في القاهرة ء 


2 LAY  o— 


لبيتين قالهما في الخمر لم يبه له ولا اصلح ما استدركه عليه في شع( . 
يتبين لنا » خلال هذه الفصوله تطور الدور الذى لعبه الجن في الشعر وصلتهم 
بالشعرا“ ٠‏ فقد كان ء في الجاهلية ء الاينان بقدرتهم على القا* الشعر على 
السنة الشحراء ه ايمانا واثقاء فجل شانمم وعظمت مقد رتهم ۰ اما في عصور 
الاسلام الاولى فبدآ سموهم يتدانى واتجه الناس الى اجلال القدرة الالمية 
وتقديس ما هو مسخر لها من ارواح خيرة ٠‏ اما في العصور العباسية فقد ضعف 
الایمان بہم حتى تاد يتلاشى لو لم يسعفهم القرآن الكريم على استمرار البقاء 

تي المضتطات الشرية : 


ا) وفیات الاعیان ۱/ ۰٠۳۱‏ رسائل ابي العلا ۱١۸‏ ورد فیہا اسم شيطان 


أحية " 


ابن درید ه ”ابا زاجية " ٠‏ 


EE 


ادب الجن 


شاع عند العرب ان لكل شاعر جنا يوحي اليه بقول الشر 
فينطق به عن لسانه ٠‏ والجن » كا تبين مما مر معنا ء لا يلهمون الا 
الفحول من الشعراء ٠‏ فاذا كان انتاج هولاء صادرا عن اولك » فالجن 
كلهم فحول » وشعرهم من النوع الرفيع الرائع » حلقوا بفنونه المختلفة التي 
نطق بها عنهم امروة القيس في اوصافه والاعشى في خمرياته والنابغة في 
مدائخه وجریر في نسیبه والغرزدق في اهاجیه ٠۰۰‏ وتجلۍ ېخېم في 
عبقرية كل من عطفوا عليه ولقنوه بليخ الكلام وساحر البيان ٠‏ ولكنا اذا 
عمد تا الى شعر الجن الذى روى عن لسانہم مباشرة في كتب الادب ب¡ وحللناهه 
وجد ناه دون ما انطق به المبرزون من الشعرا“ بدرجات ٠‏ فالعجيب ان ينسب 
اليم شعر رائع جرى على لسان غيرهم » فاذا ما نطقوا بلسانہم جا“ شعرهم 
ضعيفا لا يليق بعبقريتهم ونبوغهم ٠‏ مما يدل على ان هذا الشعر المنسوب 
لهم شعر موضوع على لسانہم يخدم مارب مختلفة » وليس لتلبية د اعي الفن 
في حد ذاته ٠‏ لذلك جاء خلوا من الروعة عاريا من الجمال ٠‏ فان ناحليه» 
کما یظہر ه لا ينتمون الى اهل النبوخ الغني بنسب ٠‏ انما هم نظامون 
سبكوا الكلام في قالب موزون مقفى ٠‏ ووضحوه على لسان الهواتف ابتغاء غرض 
معين * وانحصرت مواضیعهم فيه في الاعلانات والانذارات ٠‏ فان محظم ما 


ورد من شعر الجن يدور حول امور هامة يمتفون بها لينذروا القوم باممر 


dN KR a 


دی فان یرومون تبلیخه ایاهم فلا یصل الى نفس متذوق الادب منه شي“ ۰ 
وقلما تتجاوز اشعارهم المقطوعات القصيرة اترها من نوع الاراجيز ٠‏ فاذا 
عمدنا الى تحليلما من حيث المعنى » وجدناها لا تتجاوز العادى البسيط » 
ومن حيث المبنى فليست سوى مجموعة من الفاظ عادية » وقد تكون نابية 
وعرة في بعض الاحيان ٠‏ تلتئم لتلبي الوزن والقافية ٠‏ اما الاسلوب فهو 

شبيه بالسجع البسيط ٠‏ وقد ورد هذا الشعره كما زعم الرواة » من الجاهلية ٠‏ 
ومن الخريب اننا لم نلمح فيه شيئا من فنون الجاهليين لا في دقة وضحمم 
ولا حسن تشبيهمم ٠‏ ورشاقة الفاظهم » وجزالتها مح شدة اسرها واحتباك 


نسجها فشعر الجن الذى اطلعنا عليه لا يتصل منها يسبب ٠‏ وهذا مثال منهء 


ا ااا الزكب الل مذههه دوتك هذا الیکن متا فارکبه 
حتی اذا اللیل تولی مرکبه وسطع الفجر ولاح كوكبه 
فخل عنه عت چ 0 


: ی ۲ 
وهو منسوب لهاتف من الجن يقدم لبيد بن الا بن د جیا رک 
لیهد يه أل ضل طريقه في الصحرا“ ٠‏ فهو شبيه بنظم الصبيان ه عمد وأاضعه 
الى بعض غريب الكلام ليضغي عليه شيئا من الخموض يناسب ما يتصف به 


الجن ٠‏ ولا نجد فيه شيئا من الروعة الشعرية التي اكسبها الجن لشعر اصحابمم من 


الائس 


A1‏ ك 


الجي ا قي التي آل 
الجن في النشر الجاهلي 


اطلغنا ‏ الععر الجاشلي على انر ما ان اها عت المي ين آي الب 
وصلتهم بالشعر والشعرا* » كما بين لنا الكثير سا انوا يصدقونه في عصرهم الاسطورى » 
من خرافات تتصل بشو”ون هذه الارواح ٠‏ اما النثر فلا نجد فيه عن الجن اخبارا كثيرة ٠‏ 
وا يرجح تلك آل قله اتاج ني العصر الجاعلل “ يجوز ان يون سنالك زق 
جاعلي تضمن اخبارا كثيرة مطولة عن الجن ولكن عصر التدوين تغاض عنه لصلته 
بالجاهلية وئثنيتها » والاسلام حريص على طمس معالمها ٠‏ ونحن نعلم ان العرب اكبروا 
الجن في جاهلیتهم 6 حتى العبادة 6 فلا بد ان يكونوا اعاروهم اھتمامہم في النثر 
الدی اسچو K٤‏ یا ودا فه تي اغيار الجن غو ¥ نجاور القضن التي .وارادن 
الاي فك هة في سفت امسر الاساشية الي تمستبا فا فى لان أده 
اسلاميين + كخبر حسان بن تبع الحميرى وجنية ابيه» الذى اورده الهمداني فضي 
افزن ١7‏ : زالظاد 8 التي جرت لعب الطاب بح هات عتا عفر رين "١‏ قلي 
اب اھچ ال آي پیا اله اي فى جسن الامتال. ال الكل الس 
اصرفتت يلاتن ٠”‏ "اولقن هذه اواد لا تي لمشيل .اذب اامظيي جن هذه 
الح ١‏ قل اج هي اتاهر ٠‏ اا ما اورده الري ي الخو ٤‏ الجاع 
في الحيوان ه والالوسي في بلوغ الارب ٠‏ وغيرهم فمعظمه يدور حول الشعرا“ وصلتهم 
بالجن ٠‏ وما عداه فانه عرض لما كان يزعمه العرب في جاهليتهم من امر تلك الارواح ٠‏ 
)١‏ تراجع ص۲١١‏ من هذه الاطروحة ۰ (۲) تراجح ص ٠١۳۲‏ ۲۲ من هذه الاطروحة ٠‏ 


° تراجع ص ۲۷ من هذه الاطروحة‎ )٣ 


dd VAT = 


واأذا طالعنا النثر الذى دون عن لسان الجاهليبن فلا نجد فيه ما يشير على انه 
وحي من الجن كما جاء معنا شعر عن لسان الشعرا* انفسهم يعترفون انه من وحي 
شیطانہم ۰ ولم نعثر فيما طالعناه على ما يفيد ان الجن كانت توحي النثر للادباء كا 
كانت توحي الشعر للشعراء ٠‏ وقد يكون سبب ذلك عدم بلوغ النثر من النضوج ما بلغه 
الشعر ٠.‏ ويظہر ان العرب لم تأخذهم في النثر روعة الاسلوب وسحر البيان » ولم 
يلمسوا فيه نبا فنيا لينسبوا الابداع الادبي فيه الى الجن كا نسبوا الشعر اليه ٠‏ 
ولا هم قصروا عن تقليد النائرين في نثرهم كما قصروا عن تقليد الشعراء“ في شعرهم 
ليقروا بالاعجاز ه وينسبوا القول المتفوق الى قوى خارقة فوق قدرتهم فيزعمون انه وحي 
من الجن يلقونه في روع شعرائهم ويسعفونهم على الابداع. وهم عندما سمعوا القرآن 
الكريم لاول وهله » واخدتهم منه روعة الاسلوب وسحر البيان واقروا فيه بالاعجاز انما 
نسبوه الى وحي من الجن واتهموا الرسول بالشعر لانم تاسوه على الشعر لا على 
لتر مح أن اللثر الجاعلي تشن السجح رالتشي » ها اا تر الواظ رالخطبا* ٥١ ٠‏ 
اقوال الکہان فقد کان لہا ائر سحرى في الناس لما تضمنته من تنبوٴات واسرار عجزوا 
عن كشفها ٠‏ فكان اعجاب الناس بالكهان اكبارا لمقدرتهم على معرفة اسرار الغيب التي 
ہبینہا لهم تابعهم من الجن وليس اعجابا بسحر بيانهم وافتتانا بروعة ادبهم كما طربوا 
للشعر ١ة‏ وستبو انيقي الاديي للجق. الدى خضهم بنوخية الك الب + انا ٠ا‏ 
تعطف به الجن على الكهان فكان تلك العين البصيرة النافدة التي تخرق حجاب التي 
وتستبين ما يخبئه للقوم من حوادث ومفاجآة وهم عنما غافلون ٠‏ فمقدرة الكهان على ادراك 
أسرار الخيب هي التي كانت مصخوخاة من ألجن وليس اديمم * 

تقيين اذا ان الجن ني النقر الجاهلي ال كن البارهم كا راجت في الفعروساتين 
بالناشرين كانت تنحصر بالكهان فقط وهي علاقة كانت تختلف بنوعها عن العلاقة التي قامت بينم 


وبين المبرزين من فحول الشعراء ٠‏ 


ET, a 


الجن في التشبر الأسلاسسي 


القرآن الكريم + يرد ذكر الجن في آيات عديدة من القرآن الكريم » يثبت 

فیا وجودهم ه ویساوی بینم وبين الانس في اعتبارات رة فہم يشركهم 

في العبادة ” وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون *(') ویجری علیمم 
العقاب والثواب ”فیومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ” /' اى حين 
یحشرون الى الموقف ویحاسبون فلا یسألون لانہم یعرفون بسماهم ۰ واذا 

كان يجوز عليہم العقاب فذلك لكفرهم وشرهم لانہم يتميزون عن الجن الموأمنين 
الذین سمعوا القرآن وولوا الى قومہم منذرین : فمنہم من آمن واهتدی » ومنہم 
من ضل وتان مصيره العذاب الالي "(١‏ وترد في الكتاب التريم سورة 

اة عن الجن باي الكالم يها غلى لساتهم ٠‏ وتظہر فيا انها ترمي 

الى دحض الکئیر من معتقدات الجاھلیین کا انہا تخاطبہم بما فهموه واعتاد وه 
آل ك الواح الخو ات کی نظن اليا بحلاف ا اط الب 
العرب بعد الاسلام *ء جا“ معنا في كلامنا عن الكمانة ان العرب ابروا 

قول الكماان وصدقره لانبم زعو ان الجن يلشيم ايا فقول الجن عند 
مصدق ٠‏ وها هم الجن بانفسهم يستمعون الى القرآن الكريم فيلقون عجبا 
لامر لم يعلموا به من قبل ٠‏ وهو عبادة الرب الواحد والايمان بكلمته ورسوله٠٠‏ 
فینذ رون قومهم ان لا يجوز انذارهم للانس لانم دونهم خلقا ه وليست 


اخبار السماء جديرة لان تعلن لهم حتى يتفردوا بتبليغها للانسه لان هذا 


۳) تراجع سورة الجن ء٠‏ 


N‏ ب 


الشأن من خصائص الملائكة الايرار الذين يكل الله اليم الہام الانبياء 
والمرسلين كما جا“ به القرآن .فما ينبا به الكهان صادر من ارواح خسيسة 
ابرها الجهال ٠‏ وما ينبا به المرسلون فهو وحي من الله٠‏ والملائة الابرار 
یقومون بتبلیغه لمختاریه من بني الانسان ۰ وخرس السماء شهب يري با 
الشياطين فيحترقون اذا هم حاولوا استراق السمع ليسبقرا الملائكة بتبليغه 
للاتس * واذا تطاول كافر ان ينسب كال الله للجن فليخز ء لان ذلك 

دون مقدرتهم ”قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمشل هذا القرآن 
ايأتون بثله* " وين التعرزف ان الرسول أكبم بالكباتة . والسحر والشعر 
نسبة لما الفوه في جاهليتهم من كانم ٠‏ ولتم ما لبثوا ان رشدوا واهتدوا 
بنور الحق يبدد ظلمات ضلالستهم في وثنيتہم ٠‏ فشہدوا ان لا اله الا 

الله ٠‏ وان محمدا رسول الله وان القرآن كلمة الله وما دون ذلك فهو شرك 
وتضليل ٠‏ فعلى ضو هذه العقيدة يمكنا تفهم ما ورد عن الجن في القرآن 
وتقديره حق قدره ٠‏ فكل ما اشرك الله به في العبادة فهو ادنى من ان 
يعظم لان الله خالق کل شي“ واليه مرجع كل شي“ ۰ وقد رفع الله آدم 
وخلقه من طين ”خلق اللسان من صلصال كالفخار " وامر الملائة بالسجود 


as AN ® "‏ : 
ا وخلق الجان من مارج من النار “أ "' فكيف يين الناس انفسيم 


ا) الاسزاة خ٠‏ (6) وة الى "ف : 


KE‏ کک 


ویکبرون من جعله الله مسخرا لہم وحمله على السجود لابیہم آدم* وابی 
الذين ما زالوا دائبين على الكيد لبتي الاتسان » حسدا شيم ء وتار 
علی م * فنری ان هده الارواح الخفية التي عرفت في الجاهلية بالجن 
يحللها الاسلام تحليلا جديدا فيقسمها الى ملائة خيرين وشياطين اشراره 
فكل ما هو خير » في سبيل طاعة اللهه صادر منہا 

وگل .ما قو شرب الف لارادت الى ۽ صافر من الفيظان: 
اتغطان عدر الانسان ۾ دو اة ٠‏ “ أن الفيطان اللاسان ةرا ي ١ ١‏ . 
وان بالفظان توه قو ' "' ٭ واله عب آلاتسان رید په خا وین 
له الصراط المستقيم الذى يهديه الى سعادة الدنيا والاخرة فكيف به يتبع 
خطوات الشيطان ١‏ عدوه ى الذى لا یضمر له سوى التضليل والخراب ١‏ وقد 
FF :‏ 
اھچ او کے من انجت ٠‏ ھی ا ان سی شب لے ین تابنا 
ورب محاد ل يقول : ولما لا بهد ی الله هذه الارواح الخبيثة الى الخيره 
فيجيبه القرآن مذ كرا ؛ ” يا معشر الجن والانس الم يأتم رسل منم يقصون 
طق اباي الله ١ا‏ بيخي سوي المعاآية . والخور الجن وألا عن 
السواء 0 


|) سورة یوسف ٥‏ تفسیر البیضاوی ۰ (۲) سورة الاسرا؛ ۲۷ تفسير البيضاوى 


۳) راجح سورة الاعراف ۲۷ تفسير البيضاوى ٠‏ (۲) سورة الانعام ١١٠١ء‏ 


ت 


سر ¥ . 


وکان للايات التي ورد فيا ذكر الجن والملائة والشياطين » شروح 
واجتهادات وتعليلات ه خرج بها الرواة والمتكلمون عن الحدود المرسومة 
لبا في الكتاب » وحاكوا حولما القصص والاخبار حتى جعلوها في باب الاساطيرء 
التي تتلاغى ووتار الدين » ما حمل الاما علي على معاقبة كل من يتحدت 
IT‏ 

ولما سمح الناس بسورة الجن ذهبوا بتأويلها كل مذهب واستغلوها 
لينطقوا الجن بضروب من الشعره وانواع من الحكايات والاخبار )١( ٠‏ 

ولا يخفى ما کان للقرآن من تأثير في اساليب النثر في العضر الاموىء 
فد استخل الخطباء والكتاب نواح ادبية كيرة منه اقتبسوها ولجأوا الى 
تقليد ها في تتاباتهم وخطبهم ليجعلوها اشد اسرا وابلخ اثرا في النفوس . 
وكان من جملتها ما ورد عندهم في التمثيل بالجن والملائكة والشياطين الذين 
ورد ذكرهم في القرآن » واستعاروها وتفننوا في تصويرها تحقيقا لغايات مختلفة 
کانوا یرومونہا ۰ 

ؤا أن اظطل آالخضر الغياسي ٠‏ صر التداوين والاتاج » رالحرة الفدية ¿ 
حتى هب العلما“ يدونون لنا اخبار الجن والملائكة والشياطين » ويہتمون 
بها اهتمامهم بامور كثيرة وردت في القرآن » فحملوا لنا اخبارا كيرة عنها 
رجعوا بها الى ما قبل الاسلام » كما الفوا الكير في اخبارها بحده ٠‏ واولوه 
فايتهم وخاقيا وله السات والاخار قكانت هذه امنا يبا اتد اليه 


من مادة لاطروحتنا هذه ۰ء 


۱( يراجع تفسیر اناف ۲/ +۸ < ۴۳3) یراجع؛ في الاد ب الجاهلي ٠١١_١ ٤۷‏ 
طبعة رابعة ء 


آ# IDF‏ چ 


الجن والارواح في السيرة النبوية 


ذلك في زمن عثمان بن عفان ۰ وتحاشوا تدوین الحدیث حتی زمن عمر بن عبد 
العزيز مخافة ان يختلط الحديث بالقرآن ٠‏ وشغلوا بالفتوحات ومشاكل الاحزاب 


وغيرها فكانت فترة الاسلام الاولى مرحلة نضال وتأسيس ٠‏ وما ان استتبت الامور 


واستقد م بيد ين شن ٠"‏ من صنعا“ يدون له كتابا في اخبار الملوك الماضير( ") . 
ثم توجه العرب الى تدوين السيرة النبوية حبا بالرسول وتخليدا لاثاره٠‏ فقام 
أصحاب الرواية يدونون كبا في السيرة النبوية حتى انتهت الى شيخهم ابن 
اسحق المتوفي سنة ١١٠ه ٠‏ وجا“ ابن هشام المتوفي سنة ۲۱۸ ه ٠ء‏ فنقل عنه 
محدثا تغییرات ؛ تارا بعض ما یذکره ابن اسحق ”مما لیس للرسول ذ کر فيه ء 
ولا نزل فيه في القرآان شي“ ٠‏ وليس سببا لشي* من الكتاب» ولا تفسيرا له 
ولا شاهدا عليه )١(* ٠٠»‏ مما يبين لنا الصلة القائمة بين السيرة والقرآن ٠‏ 
وتتناول السيرة كل ما يتعلق بالرسول » وما سبق مولده من ازهاصات وما يتعلق 
بنشأته وطفولته ٠٠٠‏ وما اتصل بتلك النشأة من خوارق يرتبط حدوشها به ۰ ثم 


حیاته ثم نبوته وجهاده في سبیل الله الى وفاته ۰ فثری ابن هشام یربط نسبه 


¢ مشاهیر الاخباریين‎ 0 a r LECCE تولى الخلافة‎ )| 
٠ السيرة ا/>‎ ))(١ ۳١۲ ٠ ؟۹٤ تاريخ العرب٬ء حتي‎ )٣ 


9 ڪ 


باسماعيل الن دم ة شان الآثبيا* الابرار على ما في رزايات القدا* * ولیس 
من المألوف ان تكون ولادة نبي عظيم ولادة عادية فاحاطتها الاخبار بتكهثات 
عجيبة وصلت بها الى ربيعة بن نصره احد ملوك اليمن القدماء ه» عندمها 


رای روٌیا اقلقته فاستقدم 


فقا سکیا * '* لاو ہا ھ فاه ہی ا این 
اتهء ت وال سیا لی په سیت ن کی تون وبال لك الاخ پک 
يغوي ا ٠"‏ اوتحتقت وبا جتی نے پا ا اسل بجي الي 
محمد في قرش ۰ 

ونحن نعلم ان الجن انوا يلقون في روع التاهن اسرار علم الخيب 
فحضروا لشق وسطيجح واخبروهما بالحدث العظيم الذى سيكون في قريش ٠‏ 
وانتقلت هواتغهم بعد سنين لتعلن الى آمنة ‏ ام الرسول ‏ ” انها قد حملت 
کے وای ا ان سي سواه ده اوت ی 
کل حاسد لان ووی اله خان عط * * وما ان بلغ الرسول اشہرا من 
ای کو عل مان کي عاب جاه اداه اجام فذقا 
ا يه عل وقلا اتی اا فاه روه 
الى أب خاتة. رة ٭ تملا با جري ٠‏ فدات اة رخها قاقلة/ ٠‏ 
لا تخافي عليه من الشيطان » لانه ی ا با ت راپت. اتا* علي به ډ 


نورا عجيبا ه انار لي قصور مار 4 وارشض الشام و 


بن بشاعير الكبان في الجاغلية ١‏ (۴) السيرة ٠:١١-١١ /0١‏ 
)٣‏ السيرة )٤( ٠ ۱11/١‏ هي حاضنة الرسول ١( ٠‏ ) من اعمال دمشق وهي 


قضية كورة ”حوران + 7( )اة ا7٤1‏ 


غ AIT‏ چ 


ولم يرد تعريف لهدين الرجلين انما ملكين جا ليطہرا قلبه بل X%‏ 
ترك هذا الامر المقدس للنبي ذاته يتبينه عندما بلغ الارہعين من عمره وحضر 
عليه الملاك جبریل یبلغه ما اصطفاه الله من اجله وینقل اليه کلمته آیات آیات 
رسلا ملاتكة لشاضرت في الجان ٠‏ من هنا شاهد بداية طور جديد ج 
في نظرة العرب الى الارواح الخفية التي عرفوها في جاهليتهم بالجن٠‏ 

ويما انهم اعتادوا ان يسلفوا الحوادث الجسام تكهنات وتنبوٴات يجلنها 
لهم كهانهم في الجاهلية عن وحي من جنهم اضطررا الى قبولما في الاسلام 
تعظيما لمجي“ الرسول ٠ه‏ مح انها تتنافى وتعاليم الدين الجديد ٠‏ فان الرسول 
ابطل الكهانة والسحر ٠‏ ونزع من الجن ما كانوا يتمتحون به من مكانة عالية 
في عالم الارواح وما تواطاً عليه الناس من انها ارواح طاهرة خيرة » هي 


>< 


وكان جبريل رئيس الطائفة الاولى وابليس زعيم الفئة الثانية ٠‏ وحضرت هذه 

الارواح على مسرح الدعوة الاسلامية لتقوم بدورها فيها ٠‏ فهب الملائكة يوّازرون 
المسلمين في نضالمم مع المشرتين ٠ه‏ وانحاز الشياطين الى دفة المشركين يزيدونہم 7 
ضلالا مو“دين بهم الى اللاك ٠‏ وقد حاولوا التسلل الى صفوف المجاهدين ) 
ولكنهم لم ينالوا منهم وطرا بقدرة اللهء واذا سئلنا عن موقف الجن » في 

هذه الحقبة » من النضال نجيب انهم انشقوا فيما بينهم الى فئتين ؛ موأمنين 
وكافرين ٠‏ فالموأمنون انخرطوا في سلك الملائكة الابراره والمشركون مالوا الى 


حظيرة الشياطين ٠‏ وتحولت هواتفهم الى ارواح تظهر في الروأيا مرشدة للموأمنين 


ATE. ToT ITF a 


بينما نشاهدها هواجس مبلبلة مضللة للكافرين ٠‏ والرياح التي کان يترا*ى 
بها الجن في الجاهلية اصبحت في الاسلام بشارات بالخير تحملما الملائكة 
فط :الستلين ٠"‏ وجح انين طاطة من حورن عفد اراح فا 
تجمع طرائف التعليلات الاسطورية السادجة لكل امر عظي ٠‏ 

وتان تقد يس الناس للسيرة مانعا لهم عن نقدها لما فيما من اخثار 
تتصف بالبعد عن المعقول ٠‏ ومح ذلك فقد قبلما المتأخرون ونقلوا عنہا 
ناحین منحی ابن هشام في سرد محتویاتېا دون ان پخ فیما ای تبدیل 
يس جوهرها ٠‏ انما اجتهدوا في عرضہا وتبويبما وترتيبها + فمنهم من اختصرها 
کالسمهودی المتوفي في ۹۱۱ھ ۰ ومنہم من طولہا راجحا بالاخبار فيا 
الى آدم » کالسهیلي المتوفي حوالي ۲۲١‏ هھ ٠‏ ومنہم من نظا شعرا کابن 
سعد الديرى المتوفي في حدود سنة 1٠۷‏ ه ٠‏ فوردت اخبار الجن والملائكة 
والشياطين في المصنفات الاسلامية ٠‏ منقولة عنما » لم يطرأً عليها اى 


تعیی رر ' 


9 


EE 


الجن تي التشر العباسى 


أذ دنا الى الشعر العباسي وجدتا اغبار الجن فيه فليلة ناترة ۾ مع أن 
هذا الشعر ورد غزيرا متنوع الفنون والمواضيع٠‏ فالشعراء“ الذين تتميز تصوراتهم بجولاتہا 
البعيدة في عالم الخيال شاءوا أن يحضروها ضمن حدود الخطة التي رسمها لهم اسلافہمه 
الکلاسیتيون » فلم يطرقوا باب الاساطير في مواضیعہم ولم یخطر لہم ان یمیلوا الى خرافات 
القد ما*ء يستمدون منها فنونا واقاصيص ينسجونها بقوالب شحرية ٠‏ فقد حصروا اهتمامہمم 
بالمواضيع الجدية من الشعر اما ات ی ی نقد استنفوا من التقليد ولم يتحرضوا 
لموضوع الجن وما جا* عنم غي الاساطيرء لذلك بتي هذا الباب موصدا دونهم موقوفا 
فقت لي القاتريق ن آم“ ذلك التمرء ينارت براح با انعجته فبشركيم الاد 
وظلواً على عاق الجن الذى رسمه الفا مخيلفبم الفذة »> 

وقد جا* نثرهم من باب التفكهة ٠‏ فتناولوا به ما شاع عند طبقات الناس عن 
الجن من خرافات واساطير بخية التندر والامتاع ٠‏ ومنهم من عرض لهذا الموضوع بقصد 
النقد والسخرية هازئين بتلك المزاعم وبعقول المومنين بهاء ولن نتعرض لجميع مدونات. 
ذلك العصز التي حفظت لنا ترآ العرب الأسطوى انتما تحصر اهتفامنا بلك الثحف 
الادبية من النثر الفني الذى اعتمد فيه واضعوه الجن والارواح مادة لتآليفهم » كما ورد تم 
الاخبار عنها من الجاهلية ٠‏ وتان ابرزهم الهمداني ه وابن شهيد وابو العلا“ المعرى٠‏ 
وفيما يلي نماذج من فنونېم النثرية التي تضمنت اخبار الجن وکانت من آثار هذ ا 
الحصر ٠‏ 


الجن في مقامات البديع ؛ 


هو ابو الفضل احمد بن حسين المعروف ببديع الزمان الهمداني من ادبا“ القرن 


ف ۹۷ ے 


ارايم هجن ٠ ١‏ واليه ينسب اختراع المقامات ٠‏ والمقامة أ نوع من القصص القصيرة 


تتناول موضرعات ٠‏ ادبية ولغوية واجتماعية ه واخبارا ولوادر يودعها الكاتب رايا من 

آرائه او مثالا من براعته او نمودجا من سعة علمه ٠‏ وراوية مقامات البديع رجل يدعى 
عیسی بن هشام ٠‏ اما بطلہا فهو ابو الفتح الاسكدرى » صاحب العقل الراجح والرآى 
السديد والعلم الوافر والحيلة الواسعة وقد خبر الحياة بشتى ضروبها » فذاق حلوها 
ومرها ٠‏ وتنكر له الدهر حتى اضطره الى الانحدار الى هوة الكدية » وجعل حياته 


سلسلة من الاسغار والمغامراتء 
المقامة الاس ۲ ۲ 


وهي اثر ما يعنينا من المقامات لما يرد فيها من اخبار تدور حول الشعراء 
واصحابهم من الجن ٭* وبطل الحادث فیہا ٠‏ راویتہا » عيسى بن هشام ٠‏ فقد اضاع 
ابلا له ه وخرج یطلبها ه فحل بواد خضر » فيه انار واشجار واثمار وازهار ه واذا 
شيخ جالس فارتاع منه۰ ولکن الشیځخ هدا روعه ان امره بالجلوسه وساله عن حاله فاخبره 
بابله فارشدہ الیہا » ثم سال ا3ا کان يرو من اشعار العرب شيا ٠‏ غفانشفة لأبرىه 
القيس وعبيد ولبيد وطرفة ٠‏ فلم يطرب لشي“ من ذلك فاخذ ينشده من شعره ؛ 

”بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل اقرانا " 
حتى اتى على القصيدة کلہاء فقال له عيس بن هشام : يا شيخ هذه القصيدة لجرير إ 
آ) ابن خلكان ٠٤۷/١‏ (۲) ويرد شرح الكلمة قي الموسوة الاسلامية يمغنى النادى او 
مجتمع القبيلة ٠‏ ويبدو ان قصص البديع في رحلاته السندبادية كانت تستخغرق حوادثها جلسة 
واحدة او "مقامة )١ ( ٠"‏ المقامة الابليسية من مقامات البديع ١٠٠ء٠‏ 


a. TIA = 


فيا عبا يقوله ٠‏ ثم قال لةء ما احد من الشعراة الا ومعه. معين مناء وانا آمليت 
هذه القصيدة على جریر ° واا الشيخ أو مَة "ء فښده القصة شبيهة بما اورد ه 
القرق في كاب الجيبة عن آلجن راشي " كه اسه 'الہخاني ا كان جاف 


عند العرب من وحي الجن الى شعرائهم لینشئه باسلوب مبتد ع في فنه المستحخدذث ° 


الجن في رسالة ابن شهيد : 


اہن شمیت س ادبا آلانذالی: ا کی رھ وای ییا ی ٠‏ ا 
قرف قاع وآفرا الکه برز ف کي آقر جه ی قشعن سا که من سال اول افا 
اغاضا هی ٭ اشهرخا على الاطلاق + رسالته تي الراب ورواخ يورنها ابن ا" 
ی کات * الذحیرة” غير کاله لته وج آن ابيا عد جاوز عد ,الاطتاب والاسبابا ٠‏ 
یوجهها ابن شهید الى صدیق له یدعی ابا حزم یخبره فیا عن حنینه الى الادب 
وحبه للاآد ياء وشخغفه بتحصيل العلم مند حدائته ۰ ثم ينتقل الى خبر حبیب له مات 
فاراد رثا “ٌه 6 فارتج عليه القول وافحم ۰ وہینما هر في حيره ال حضر پیابه فارس على 
فرس اد هم فصاح به ؛ اعجز يا فتى الانس؟ فاجابه ؛ ٠لا‏ وابيك ٠»‏ للكلام احيان وهذا شأن 
الانسان   (‏ وان هذا تابع ابن شيد حضر اليه لينجده في حالة جموده٠‏ فان الكاتب 


كان شديد العجب بعبقريته الادبية فابی الا ان يون له معین علیہا تشبہا بالقدماء 


1) الچمهرة ۲۲ ۰ (۲) ابن خلکان ٠٠ ٤۲/۸١‏ 

)٣‏ هو ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني من ادبا“ الاندلس توفي سنة ٥٤۲‏ للهجرة ٠‏ اشهر 
موألفاته ”الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ٠”‏ قلد به الثعالبي في ”اليتيمة ٠”‏ كانتغايته من 
تأليغه اثبات ما للاندلس من تفوق في العلم والادب ازا“ المتشوفين عليهم من اهل المشرق ٠‏ 
ولم يطبع من الكتاب حتى الآن سوى جزئين في مصره 

۰۲١١/١ الدخيرة‎ )*( ٠ ؟٣۳۸/أ الداخيرة‎ 


من اساطین الشعر واعارم الادب ۶ فابتد ع لنفسه رئیا دعاه َا نمير " حعله اشجع 
الجن وحمله على العطف عليه والرغبة في اصطاغائه وتعليمه ا پیا تا متی ان52 یحضر 


ا رتح عليه القول او انه الا سلوب يتشد تلك الرقیه فیحضر اليه تابعه حال ويسعفه 
على القول ٠‏ وتوطدت اراصر الصداقة بينهما فكانا يجتمعان ويتحاوران في الادب 
واخبار الخطباء 6 والشعراء ال ان طلب مله ایک م ان بحمهعه بتوا بح هو لا“ الاد اء 
اشغ“ الذي طالما تاقث اتهبه لسادنتمم وحاوتے ٠‏ فلم توان تايط هن تلب 
طلبه وانطلق به على متن جواد وسار به کالطائر يقطح الفلوات حتى شارف جوا 
مختلفا عن جو الانس: متفرع الشجر ٠‏ عطر الزهره فاشار الى انه قد حل ارض 
الجن ٠‏ ويظهر ان ذلك الجو العطره النضر بازهاره واشجاره ليس سوى الجو الذى 
اراد ابن شهید التغفرد به لیجعله مہبط جنه ومورد فنه ۰ وهنا تبدأ جولته الاد بية 
في عالم الجن ٠‏ يلقى فيه توابح كل الشعراء المبرزين الذين سلفوا من الجاهلية 
حتی عصر ابي العليب ٠‏ فتعرف الى تابع امرى“ القيس في واد ذید وح تتکسر 
اشجاره وتترنم اطیاره NETE‏ با منه ان یسمحه بحض فنولنه ٠‏ فانشند ه قصيدة 
سلك فيه مسلك امرى* القيس في النظم يثبت آخر خمسة ابيات منها في الرسالة ٠‏ 
ا 2 
کی ای و ا غ ا 


امراً القیس في تشبیهه اللیل بموج البحره وقد ارخى سدوله ۰ ولکن شتان ما 


٠ ؟١٣‎ /١ الذخيرة‎ )١ 


١: ۲۴/7 الدخيرة‎ ١ 


بين الاصلي والتقليد من حيث الجزالة والايجاز. ومن حيث الدقة في المطابقة ما 

بین المشبیه والمشبه به » فان لیل امری“ القیس في هبوطه » واحتلاك ظلامه» 
وامتداد اوله واخره اروع من لیل ابن شہید وادعی الى جيشان الاحال والمشاعر 

في نفس الساهر * ومع ان ابن شيد قد قصر عن امرى“ القيس في براعة التصوير 
وجزالة اللفظ ودقة الوصف وروصة الخيال فان تابع امرىء القيس لم يلتفت الى هذه 
الامور بل اجازه وشهد له بالتفوق ٠‏ فانصرف ابن شہيد مختبطا » معتزا بشهادة سيد 
الشعرا* له اليقابل طرقه» زيمم * فانشده لامية » اورب قى الرسالة جا ضباء 
في وصف صیده وقنصه مع اصحابه » على متون جیاد كريمة » يطأون بها ابكار النور» 
وکانہا ردا“ عروس ء۰ ولما رموا شاد نا اغن » نزلوا وباد روا بالشراب واداروا بینہم 
کوٴوس الخمر المشحشعة حتی انثنوا سکاری » مرتمین صرعی على الزھراء کانہم اساطين 
قصر او جذدوع نخيل ٠‏ وقد وفق ابن شهيد في تقليد طرفه من حيث التصيسم 
الذى رسمه لموضوعه » والتلميحات الجاهلية التي ادخلما في ابياته من الفاظ وتشابيه 
وهه قوق لبها اتر نرق > الى » الارج القى اسكة كل اشجره - 
فهو جو الاندلس يطفح من ابياته هذه وليس جو الصحرا“ الذى عاش فيه طرفة ٠‏ 
ویظهر ان تابع طرفه دقيق التفهم للشعر ۰ فطرب له واجازه فورا ۰ واکتفی سائحنا 
بشهادة هذين السيدين من شعرا“ الجاهليين ٠‏ تم الح على صاحبه زهير ان يحمله 
الى تابع ابي تمام الذی کان یتلہف لرویته ۰ فلبی طلبه زهیر وانطلق بهء ولکن فارسا 
اهدتاا في الىق 4 هو ٠‏ ابو الغطار ‏ اماع فيس بن تحط E‏ 


لانه تغافل عن زيا رته ۳ امره ان ينشك ه وهد له پبالشر ١دا‏ . خد EON‏ قصيد ة 


استهلها بالغزل وتخلص الى المدح ببراعة وانسجام مما ادهش ابا الخطار فشهد 
له ببراعته في حسن التخلص واجازه ‏ ' ٠‏ ثم ترك واسرع للقابلة ”عتاب " صاخب 
ابي تمام ۰ ولما رآه هابه لجلاله ورقاره فلم يجرو علۍ استنشاده ه ولا هو تجار 
على القول امامه * غير ان تواضع "عتاب ١”‏ شجعه على الکال ۰ فانشده مقطوعات 
من رثائه يقلد فيا رثا* ابي تمام الذى جاء في الملوك والعظماء » تتخلله حكم 
وعبر في صروف الد هر وحم القدر ۰ فاعجب ”عتاب ” بشعره وقال له : ما انت الا 
محسن على اسا*ة اهل زمانك ٠‏ ان كنت لا بد قائلاء فاذا دعتك تفسك الى 
القول » فلا تكد قريحتك ٠٠١‏ فاذا اكملت فجمام لا اقل و کا RAI‏ 
فتابع ابي تمام لم يجزه » بل استحسن شعره ه وفضله على /زمانه من الشعرا“ الذين 
اعتبرهم مسيئين الى الشعر وفنونه الصحيحة ٠‏ وقد انطق ابن شهيد صاحب ابي تمام 
بمذه الارا“ ليبين ان الطبع عنصر اساسي للشعر ولكه لا يكي اذا ل تنمقه الصنعة 
ويجوده التنقيجح ٠‏ ويبدو انه اراد بذلك تبرئة شعره من التكلف والتقليد فهو وان 
قلد سواه من المتقدمين فهذه صنعة يتقنها » تأتيه على السجية والطبع وهو لا يتعمدهاء 
وها صاحب ابي تمام » استان الشعرا* » ينصح له باتخاذ الطبع والتنميق منحى له 
للاجادة فلا باس عليه ان هو اطاعه مسترشدا بارائه ۰ وهو وان لم يماثله نبوا وجلالا 
فانه یظل افضل اهل زمانه على کل حال ۰ 

وتطمئن نفسه لهذه المقابلة فينصرف من عنده ٠‏ ويقوده “زهير" الى قصر عظيم 
يلقى فيه ”ابا الطبع ” تابع البحترى ٠‏ فينشده فخرية رام التفوق عليه بقوة الطبع 
)١‏ الذخيرة ۲۱۱/۱ ۰ (۲) عتاب ۽ صاحب ابي تام ٠‏ 
) الؤفخلة (۲۲۹7 ٠‏ 


وصفاء الخيال ودقة الوصف كما رام ان يبرز ما عنده من حسن ذوق في اختيار 
الالفاظ والتراقيب » حافظا نصائح تابع ابي تام الذى تتلمذ عليه البحتزى ايضأء 
مستهد فا في ذلك ان يبين لحساده انه هو وحده التلميذ النجيب في مدرسة استاذه 
وليس البحترى الذى غشي وجهه قطعة من الليل عندما سمح شعره » وكر راجعا 
الى ناورده دون ان يسام واجازة لن مضض منة * " وقان "ابن انير * خشي 
ان يكون قد اساء الى جن البحترى بتلك البادرة فاراد ان يتلافى النفور الذى 
حصل ‏ ويیتدارك الموقف ه فطار بابن شہید الى راس جبل حيث يقيم تابح ابي نواس 
في “دير حنة ” الوافر بالخمر العتيق الطيب ٠‏ فالفوه غارقا في سكرة ما بعدها 
سكرة ٠‏ فسلم عليه ه فاجابه بجواب لا يعقل لغلبة الخمر عليه ٠‏ ولما. أنشده من 
خمریاته ه قرع اذن نشوته ه ورد اليه وعیه ۰ فحللب منه المزید ۰ فانشده من رثائه 
جره ا يله على ارق طا لا السته عددة من سلاسة وة طبخ وموسيقى. شعرية 
تتدقق من اوزانه والفاظه واعجب بابتکاراته التي اعترف له انہا مما لم يلقوا به الى 
اا ف ا اسف ن هبيه اها خادة اتسر ء آي الطب اا : 
رقبل ان يصل اليه ءَ اوضاه “ابن تمير” ان يشدد له حیازیمه ٠‏ ويعطر له نسينه » 
زينفر عليه نجومه ٠‏ وانشده من عيون شعره قصيدة ضضننها زبدة فنونه وابتكاراته ه 
وصف في مستہلہا البرق الذی شبهه بانامل تشير الى الربى وقد كساها الغمام 
خلال صقرا و يفسا من الزغر * اويبدع تي وصهه ابداغا ‏ يحلق قي لما يودصه 

من معان مبتكره وتشبيہات رائعة دقيقة تتجلى فيها سعة خياله الذى ينب سخرا 


ج تتا الاد 


TIR SAN (FELE TEY FI الذخيرة‎ )١ 


في اللوحات الرائعة التي يرسمها بالفاظه الرشيقة ثم يتخلص تخلصا بارعا » ينساب 
فيه المعنی » الى شکوی زمانه الذی رفع شعراء وادباء ونقہا* » من محاصریه » الى 
منزلة الرفعة وهم في الحقيقة جاهلون مسفون ٠‏ تافهون » مزيفون لا يستحقون الذكر ٠‏ 
ا جھ ای پو الخ" م اهقي ۽ قميوت هف اغةم التجب مج مته 
وقال ”لابن نمیر ”: ان امتد به طلق العمره فلا بد ان ينفث بدرر » وما اراه 
الا سيحتضرء بين قريحة ئالجمر » وهمة تضع اخمصه على مفرق البدر ٠”‏ فقدمه 
فلن جس قش عم ور كباشت اة والفحر الزات : 

فكأن ابن شيد لم يلق في عالمه الانسي ناقدا جديرا بتفهم شعره واد راك 
د و قراج امي التقدير من فايع قعرل الاين ء اساب ال ال ةة 
في الشعر وفنون الادب لانم يغهمون ما يسمعون ويميزون ما ينتدون ٠‏ وقد جاراهم 
في ابرز مواضيعهم واروعہا فشهدوا له بالتفوق واجازوه ٠‏ فعالم الجن الذى ابتدعه 
لنغسه في الرسالة ليسعالم شعرا* وادبا* قحسب بل ونقاد واساتذة يجيدون النقد 
والتوجيه ٠‏ وقد وفق ابن شهيد في هذه الرحلة من نواأح عدة : 

-١‏ لانه برع في تصوير جن كل من الشعرا“ وابرز فيه الشخصية الاد بية 
الفذة التي تميز بها كل شاعر ٠‏ فتابع ابي نواس » كا وصغه » مثلاء مستغرق 
في سكرة لا يصحيه منها ال التنبه لقول الشعر أو السماعه ٠‏ قكانما اراد ان يشجد 


له ينبوغه في فنه الذى حلق به ولم تتعتع صياغته النشوة ٠‏ وما اثر الخمر شيئا في 


۰ ۲۲۸ /۱ الذخيرة‎ )١ 


مهابة علمه الغزير ووقار اطلاعه الواسع ٠‏ 

۲ واجاد في انطاق جن كل من الشعرا* بما هو خليق بالشاعر ملائم 
لسجایاه ۰ فأنه عاشره وحادثه وخبر اسالیب احادیثه ولېجته في الکلا وروحه فيه 

۳ وفق في خلق الجو المناسب الذى مهده لكل من التوابع٠‏ فنراه يقابل 
تابع امری“ القیس في واد ذی روح تتکسر اشجاره وتترتم اطیاره لما اشتہر عن الشاعر 
من جلسات انس وطرب وخمر في دار جلجلة يغيرهاء ويلقى تابع البحترى في قصر 
عظيم ٠‏ قدامه ما ورند ٠ه‏ يتطارد فيه الفرسان ؛ وذلك لشهرة البحترى في وصف 
القصور وزخارفہا » وجنائنہا » وبرکہا ۰۰۰ وپراعته في مدح الامرا“ والفرسان وما 
اودعهم من مآثر الشجاعة والكم والنبل ٠٠٠٠١‏ ويظهر ان براعة ابن شهيد في تصوير 
جن الشعراة والمهم ترج الى طول باغة في الادب وشوه ودة تفهمه لشخصية 
الشعرا* وخبرته بغفنولهم وتذوقه لروائعهم يشهد على ذلك ما نظمه مقلدا طريقة كل 
منہم سالا مسلکه حتی أنه يبعث فيه ليقول او تأنه يتلقى الكلام من ارواح الشعراء 
الغابرين ١‏ ييل اليا آنه يسل تلك الفة سن اهبا الاندلن ال حملت الى المضيب 
شون مفرقها واسالييه في العلل والادب ٠‏ وان عالم الجن اذى زان الكاقب في رحلتة 
ليس سوى المشرق عاوده الحنين الى زيارته والرغبة في الغرف من معين ادبائه وروائع 
شعرائه ٠‏ ولم تقتصر رحلته على زيارة الشعراء بل تعدتها الى زيارة العلماء ايضا 
والقظبا“ والفحاة واللخوين والفقباة ء وليم من المشرق + نقد شاه نابم عبد الحميدء 
والجاحظ وتعرض لهما بمناظرة في السجحع ٠‏ ووصف برغوثا سلك فيه مسلك الجاحظ 
في اب "الخیران ٠‏ ولما شهد له بالتغفوق انضرف من عنده ليشاهد ”زبدة الحقب" 


صاحب بد یع الزمان الهمداني الذى طلب منه ان يصف جارية ففعل ه مقلدا فنه في 


احاوك الفا * م اة بهفركت م الجن في اتات ادبة ۽ يللين اشح 

وينقد ونه ويعرضون للشعرا؛“ وتنتقل عدوى المجادلات الادبية منهم الى حيوانهم 
فنشاهد خلاقا في ناد لحمير الجن وبغالهم بسبب شعرين : لحمار وبغل من الغزالين 
"هي اة اليغض القيوع ري 


مناظرته في النحو والخريب ٠‏ وأنه اراد بہا تسخيف المدعين في العلم والادب وتسخيف 


فيحكمون ابن شيد فيهماء وتحترض له اوزة 


آرائہم الفارغة ومجادلاتهم الحقيمة ٠‏ وهنا تنتهي الرسالة في كتاب الذخيرة ٠‏ 

نری ان جن ابن شہید لیسوا سوی ادبا“ وشحراء ونقاد ونحاة ۰ فہو يقودنا 
الى عالم الجن الادبي الذى لا تختلف اوصافه عن دنيا البشر ولا تختلف تصرفات 
جنه عن تصرفات الشعرا* والادبا* » اصحابمم ٠‏ والموضوع طريف في حد ذاته ابتدعه 
اتاتب تيستعهة تايح قحول. الشغرا* جلى تة هي قتي بون الششن تايها باد 
وافحاما لاخصامهء ولعله من اول من اعتمد اساطير الاقدمبن ومزاعمېم في وحي الجن 
للشعراء واتخذها مادة لرسالتهء ثم تلاه ۾ في هذا المضماره ابو العلا“ المحرى 
في رسالة الغغران ورسالة الملائكة ورسالة الشياطين فابدع ٠‏ ولكن ابن شهيد يظل 


فطلا بضغا ا بقية 
الجن فى رسالة الشياطين ورسالة الغغفران_ 
تعتبر رسالة الغغران تحفة رائعة في الادب العربي ٠‏ فهي ابدع ما انتجته 


)١‏ كذلك يجعل ابو العلا الاوزة ”تابعة ” لاصحاب الجدل والشجار في العلم والادب 


تراجع ص ۱۲۸ من رسالة الخغران ٠‏ 


عبقرية ابي العلا“ لما يتجلى فيا من سمو خيال ٠»‏ وجمال تصوير » وتحرر فكرى 
مما كان يسيطر على عقول الناس من معتقدات واوهام ٠‏ وكانت جرأة ابي 
العلا في شق طريق الى دار الخلود يعرض على مسرحها تمثيلية الغغفران فتحا 
بيدا اي خان اقفر لحري + 

"فالغيلسوف" الضرير الذى حيرته مشاكل العام واقلقت نفسه » واجبرته الظروف 
على تمان آرائه والمداراة في عرضہا حتی ضاق به الکون » انطلقت بصيرته الى ما 
وا 4 آل ام دة ء معن اغبار عتا وسا اا ايب سار رى 
تظہر قي آزه ابي الملا جلية تي الغلرد والدينرة والثواب والجنة ‏ والنار والخير 
الى اتبا والمااة والشياطين راجن والاضي٠٠٠‏ الي بدت خير ناج قبل 
الفا ي رما اللات ومالة التياطين* وسا تن مسح سات ا لرن لكل با 
بكل اجزائه وعليه فسنستكفي منها على ما يدور حول الجن » وله صلة بموضعوعنا ٠‏ 

بدأ ابو العلا يشك في الجن وما زعمه الناس من امرهم في رسالة الشياطين ٠‏ 
وسرد الاخبار عنہم نقلا عما سمعه من اساطیر الاولین دون التصریجح برأی خاص به 
بقح ایاته ب آو انتاره ہہ ۰ ولقه سال شاول ا بو ٠‏ فلي رى 
من يقول المنظوم في خاطره » اجني مرد بالعبادة تفرد | " ام هي الملائلة توحي 
الپ بالشحن رات يفل اعدا زر شرا عن الملائة ۶ م يطاش ان جانا قل 
بوحي من الملائكة كما قال له الرسول عندما امره بالرد على شعرا* قریش: "روح 
القن سك ° اهن مشن اق افاتة, عياط علي الجر الى عاك 
في سبيل الموٌمنين ٠‏ ففي هذا الموقف ينسحب ابو العلا“ ويستأنف بحثه في امر آخر 


)١‏ رسال ایی العا )١( ١ ۲١۳‏ برساتل ابي العلا آ١٠‏ ء 


ويتركت القاری* في حيرة ء٠‏ اما في رسالة الغغران ٠‏ فاسلوبه الساخره ومبالخاته 
في تخظيم شان الجن غلىن سبيل الاستبزا* » تشي بزهاتا على انظاره لحقيقة وجود هم 
وتكذ يب ما زعمه الناس من امرھم ۰ ولنرافق ابن القارح ۽ الى جنة العفاریت ى 
اکال 7 اناییں ٣‏ ٭ وپس یپا الور اعمان( خر > 
الجن والعفاريت ٠‏ لنصغي الى نبذة مما دار بينه وبينهم من حوار لنتبين عن كشب 
آر آي انحا ني انوع : 

سال ابن القارح ٠شيخا‏ من بني الشيصبان يدعى الخيتعور ": ”اخبرني عن 
أشعان الجن ٠١١‏ ف جم امزاي *' تطعة خالة ٠‏ قاجايه + آنا .ذلا هيان : 
يتمد علية» وخل يمرت االبعر ن العش الا ها عرف البقر من عل "الجينة اإساة 
الارض ؟ وانما لهم خمسة عشر جنسا من الموزون قلما يعدها القائلون ه وان لنا 
لالافہ وزان اا ضع با الآتسء راتا کات تخطر بم اطيغفال سا عاربون "١‏ فحفلت 
ا و مو ارات اتان > ا 

ثم يقدم له آلافا من الاوزان على نحو منزل وحومل » ومنزله وحومله ۰۰۰ مما 
يلهج به الانس من قضيدة امرى“ القيس: "قفا نبك ٠‏ > ويرةق اله الافا قن 
القصائد المتنوعة الاوزان والقوافي ويخبره ثرا من عجائب اخبار الجن ؛ منہا اسطورى 
ودا د يئي حى يتفي أبن القازح عجبا غيساله» "لله درك » ابا هد رض" قف 


۱) وهو بطل القصة والذ ى وجه اليه المعرى رسالة العغران (٠‏ ؟) جمح دحل وهو النقب 
الضيق من الاعلى الواسع من الاشغل ‏ يخزن فيه الما* ١‏ (۳) جمع E:‏ وخوالواد ی ڏو 


الشجر ۰.( )٤‏ رسالة الغغران )١ (۰٠۱۹٦1‏ هو محمد بن عمران بن موسى ولد سنة ۲۹۷ه 

وتوفی ۲۸۲ هھ ۰ عاش في بخداد ٤‏ هذا یعرفه ابن خلکان ٦٤۲/۱‏ حیث اشتہر بالتالیف وصد ف 
الرواية )١( ٠‏ ع ؛ اشتد (١‏ ۷) الضرازة ؛ شظية من السواك ٠‏ (۸) رسالة الغغران ١٠١‏ 
۸ * (1) كنية الخيتعور - من مشايج الجن 


الصنقم ۴ افيش عرب لا إيفجون عن الزن + ون لا يفون هن العرب كا تجة في 
اخيال الأس؟ اجايه: هيات ايا المرمى + انا اهل ذه ناء لا بد لاحداا 
ان يتوق غاا بجي لاسن الانسية ء وا بحد ذلك لان لا يلاتان ا ١ ٠١٠٠.‏ 
کح ا سا ھر اا کے سی اتن اا خر بابد تار انم د 
واستهزائه بايمان السذاج فيه ممثلين بابن القارح ٠‏ وهو ينغي الشعر الذى نسب 
الیہم اذ يجعل' الجن تشہد انه هذيان لا يعتمد عليه ه ولا يومن بوحي الجن 
للشعر* ولا يكل ما وة من امرهم “ وجل ما يمكتا استخلاصه من اراء أي الملا 

في الجن والفعرة قي رسالة الفغران ‏ ولو جا#ت على سبيل المخرية ا تقل 

ا ا 

٠١‏ يفرق ابو العلا“ بين الشعراء الصالحين والشعراء الضالين فيسكن الاولين 
ها آلجنة ( _ والاشسن الجحي أ " عي يقي آيليس آللمين يفط ني الالال 
والسلاسل جزاء آثامه ٠‏ والشعرا“ الذين اطاعوه في الدنيا يساقون معه الى عذاب 
الآإخرة الاليم ٠‏ 

٠۲‏ الشعر في الخة خا اة لا ينال به فاته وطرا نه قران ايلي 
فق غلى. اقلافة. فپ لتجان لیو ولف آن / * 

۴ ولكن ابا العلا يخصص في الابدية جناحا منفردا للجن الموأمنين الذين 


اوحوا الى الشعرا“ وليسوا من ولد ابلیس ولا من الذين تطاولوا على استراق السمسع 


۱( رسالة الغخفران RE‏ ° ) ۲( تراجع رسالة الخغران e‏ 
( ۲) تراجع رسالة الغقران ۲۲۹-۲۲۱ )١( ٠‏ رسالة الغغران ٠٠٠١‏ 


mm REDA 


ليرموا بالشهب فيحرقون ٠‏ هم فئة خاصة من الجن الذين ٠‏ كانوا يسكون الارض 
قبل آدم 3 ۳ 

٠>‏ هوألاء هم اصحاب البراعة الفائقة في نظم الشعر ومعرفة القوافي والاوزان 
للاولاد فلا یعترفون به ۰ 

٠‏ وهم يعمرون طويلا » فقد نظموا الرجز والقصيد من قبل ان يخلق الله آدم 

۲ : 
بن طویل " ولا يزالون ينظمون ويروون العجيب منه على مدى الاجيال ٠‏ 
٦‏ ۰ ينشدون ابن القارح من شعرهم قصیدتین یخبرونه فیہما عن خبث اعمالېم 
) ۳( 
في زمان ضلالېم ثم یصورن له برهم وخیرهم بحد توبتہم وایمانېم ۰ 

۲ من ممیزاتهم في الدنیا انهم انوا قادرين على التشكل والانسان عاجز عن 
ذلكء اما في الآخر فقد خص الانسان الصالح بالشباب الدائم وحن منه الجن فبان 
عليمم الهرم والشيب بذ لك تكون قد تساوت عطايا الله للانس والجن ما بين الد نيا 
والآخرة ٠‏ فهذا العرض الساخر الذى يقدمه لنا ابو العلا عن الجن في عالم الابدية ه 
اا نحن فلا یمکننا جحود فضلمم فيما اوحوه اليه في رسالته الرائعة ٠‏ 

تتبعنا خلال هذا الفصل اثر الجن في النثر الفني فالفيناه ضئيلا » ياد يكون 


معدما في الجاهلية ٠‏ واطلعنا على ما ورد عنهم في القرآن الكريم والسيرة الشريفة ٠‏ 
حح 
۱( رسالة الغغران (f Je EI‏ رسالة الغغران E EAS‏ رسالة العغران e‏ 

اللا يفي أحرلن الاماظل:: 


کڪ د ي 


في الادب الاسلامي ء فرأيناه متأثرا بالدين الجديد » يخضع فيه للترتيب الذى 
اجراه عليهم . وتطرقنا اليم في فن الترسل ٠ه‏ في العصر العباسي فوجدنا ان لا 
من الذين تناولنا رسائلهم » يعالج اخبارهم بطريقة خاصة ٠‏ 

فالهمداني نقل اخبار الجن كما وردت من الجاهلية ليخضعما لفن المقامة 
ويخرجها باسلوب جديد ٠‏ وابن شهيد استخل المزاعم الاسطورية في الجن والشعراء 
ليحمل الجن على الشهادة له بالتفوق في فنون الشعر والادب ليفحى اعدائه ٠‏ 


وابو العلا“ يعرضها لنا ليسخر من مزاعم الناس وما اعتقدوه من امرها ٠‏ 


> N11 _ 


اکثر ما تروج اخبار الجن في الاساطير والحكايات الشعبية ٠‏ فليس انسب من 
اھ ونا ع اکا چکھے ا یت الخال ن خوخ اچیب یکین اور 
الاوهام من غرائب ٠‏ ومن اشر المولفات التي يلعب فيا الجن دورا هاما قصة سيف 


بن ذى يزن وكاب الف ليلة وليلة ٠‏ 


سیف بن دی يیزن 


هذه القصة مستمدة من واقع تاريخي يتعلق بعرب الجنوب » قبيل الاسلامه حين 
قا ملك اليمن » سيف بن ذى يزن الحميرى وحرر بلاده من سيطرة الاحباش وطرد هم 
منها ‏ فنالت بطولته اعجاب القس وتقديرهم فراحوا ينسجون حولما الاخبار ويعظمونہا 
حتى اخرجوها من نطاق المعقول وزجوا فيما بالجن والحقاريت وجعلوا من سيرة صاحبہا 
اسطورة خرافية تشبه معظم الاساطير التي تنشأً عند مختلف الشعوب دون ان يعرف 
لها واضع ٠‏ فكل ما نعرفه عن تأليف هذه القصة ”انها نقحت في مصر في اواخر القرن 
الرأيع عشر ميلادى" ") ٠‏ وهي تقع في ستة اجزاء خلاصتها ان ذا يزن ٠‏ ملك اليمنء 
استولى على جر من الاش التابعة للك الحبشة = سيف اعد الي بلاد اليمن ٠‏ وان 


لسیف ارعد حکیمان مستشاران : سقرد ون وسقرديس» اوعزا اليه ان يتجنب محاربة خصمه ه 


ه١٦۴/١ تاريخ الام والملوك ۲/ 1١١١ء مروج الذهب *المسعودى‎ ٠ الطبرى‎ )١ 
۰۸1/۱ تاريخ العرب * حتي‎ 

R. Paret Jlتoll ت‎ gaîf b. Dhî Yazan مادة‎ ٠ الموسوعة الاسلامية‎ )۲ 
° ۸1/١ تاریخ الحرب ۰ حتي‎ 


کڪ ,ل ت 


حقنا لدماء شعبه ه وان يقضي عليه بواسطة جارية » تدعى قمرية » يرسلهما هدية 
تښ اله السم في العام فیستعحید ون بموته ما اخذده من بلاد الیمنه ولکن ذا يزن 
كان حذرا فلم يشرب السم واحب قمرية وتزوجہا واقامها وصية على عرشه بعد وفاته 
ریثما یبلخ ابنه » سیف الذدی کان لا يزال جنينا ‏ اشده ٠‏ وولدت قمرية بعد وفاة 
زوجها غلاما دعته سيفا ٠‏ وكانت امرأة شريرة طموحة فسولت لها نفسها ان تقتل الغلام 
لتحتفظ بالعرش لنفسہا ٠‏ ولکہا فوجئت وهي تہوى بالسيف على عنقه فخافت من افتضاح 
امرها وعد لت عن قتله ورمته في البرية ليموت جوعا ه وادعت انه خطف من القصر على 
غغفلة متها ٠‏ ولكن رعاية الله تداركت الطفل فى القغرة المرعة » فسخرت له غزالا مرشعا 
حنت عليه وارضعته ۰ وصادفه مرور صیاد من هنالك فحمله الى زوجه ثم اخذه الى الملك 
افراح » احد عملا“ الملك» سيف ارعد » ملك الحبشة ٠‏ ففح به وتحهده بمحبته ورعايته ٠‏ 
ساه الاناة :وه وج اقرخ پا دعتا ية “٠‏ ودخل الحكي سقردو قليهء 
فلما وجد الغلام والطغلة وتفرس في ملامحمما اوعز اليه ان يقتله لانه قرا في كتب الاقد مين 
اق فا لا الاح سن اها لى الأ والجن سن اليف الذي ا 
اضف ھا راغ ۸ ایر ین الله سليان ا وه علق آمك يذه لوق رة ال , *! 
يملك هذا السیف الا رجل قوی يدع سيف بن ذى يزن ٠‏ وسيحكم بهذا السيف الحبشة 
والسودان ٠‏ واذا تروع غابة » بيت الك افرح » ضااح املك االحبشة والتنؤدان ٠‏ " 
فابعده افراح عن ابنته » ودعاه وحش الفلا وعہد به الى حاضنة تہتم بتربيته* وذات 


ي سمحت الحاضنة هاتفا يأمرعا ان تترك الغلا وتخادر المتان ٠‏ وئانت ملك 


که سيف پن کۍ ين 7۸ ١1١١!‏ 
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ملكات الجن قد حضرت لتحمله الى جبل القمره حيث تقيم ٠‏ وهناك مكث سيف ثلاث 
سنوات فتبنته ملك الجانه وارضعته مع ابنتها » عاقصة التي آخاهاء ولما اعادته 

الى افراح قالت +" اصبح هذا العام ايني ني الرضاعة فمن تعرض له باذى قتلته 
ميا كان ويز الملطان +" ' "“ وعذا ترى سيفا يحور على مزازرة الجن وعايتبہ ٠‏ 
ولما علم افراح بعلو شأن الغلام سلمه لعطمطم ٠‏ وهو فارس شيطان » ليعلمه ضروب 
القروية ٠١‏ رلا حدتما سه عع ليحك على لحه وها بيدا سيف مقامزا 
اتخارة > اتوي على الوط الطلس براسطة الچی ۰ اذا رب به آى, انان قل 
لساعته ۰ ثم يخلص شامة من يد المارد الدى اختطفہا ٠‏ ويعید ها لابيہا » ويطلب 
ذخا جنه ٠‏ ولكن. العفییین + سقردون وسفردیین: النڈین 8ا دوا له باتماد ١ء‏ يسولان 
دون ذلك الزواج » اوزا لافراح ان ببالخ في طلب مرها ليدفعا بسيف الى الملاك. 
کے کک ی ی اھات کے عا چ اه ید 
ويسخر لخدمته الجن والسحرة والعلماء والحكاء » ولمم شون" + ۾ تي 
على كاب تاريخ النيل الصعب المنال ٠‏ وكذالك يحوذ على القلنسوه الخفية ‏ اوقلنسوة 
افلاظون د الشي ٠‏ فقي لابسبا من الاس والجن* ويلك خا السحر والتوج الطل ٠“‏ 
ويسخر خادم اللوح ٠‏ عيروض الجني » لخدمته في مهام عويصة يعجز الانس عن القيام 
بها ۰ فیحقق کل معجز خطیر من البطولات حتی یزوجه افراح شامه ۰ ولما علمت امه ه 
قمرية » ببقائه حیا قامت تبذل جہدھا بمساعدة حکمائہا وسحرتہا وكہانہما وجنہما 


ومرد تا للقضا* عليه ٠‏ وهنا تبدأً سلسلة ثانية من مغامرات سيف اتقا* المهالك التي 
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TENS قضة سيف پن اچ یزن‎ )٤ 


MYR‏ مت 


مت د مارات آم اوسر اة اسن علا امرف سیف تي سیل ر 
اخته عاقصة ء الجنية » خدمة لعيروض الجني » خادمه الذى كان قد اولح بها )١(‏ ء 
فيلاقي من الاهوال ما يودى بلب البطل الفجاخ ويخرج ظافرا ي التهاية ٠‏ 

اب سيف في تحقيق المهام الخارقة الحجيبة ساعيا دوما لنصرة المظلن » 
ةا الشال» وابادةة اتظالين القارة " الى أن تب ل .الامزن ولي على 
تلات الحبغة. صلا مح سيف ارد الذى اهعد الى الايان فلى يدد ٠‏ ويبقل 
بالحكييين ؛ ستقرد ون وسترد يس اللذين اصرا على رهما ودلالہما » ليجعلمما عبرة 


د ور الجن في القصة ٠‏ 


يلعب الجن دورا هاما في القصة ويحتلون جزٴا كيرا منهاء ولو لم يكن سيف 
بن ذى يزن بطلها لتصح ان تسمى ” اسطورة الجن ٠"‏ وهو وان كان الشخص البارز 
فیہا الا انه لا يحقق حادئنا من حوادئها بدون مساعدة الجن ومساهمتهم في مخامراته ۰ 
) €( 
فهم الذين اوحوا الى الحكييين خطر سيف على ملك الحبشة خاصة اذا تزوج شامة ٠‏ 
وملکېم هو الذى دعا امرأته الى خطف سيف من بيت الملك افراح لتقس بتربيته والعناية 
ب هاضة © ينت ك اجان خت سنيف بالرياعة ۾ هي التي كانت بجر 
ak ND E a E‏ 


خادم اللوح المطلسمء هو الذى كان يلبي له كل طلباته ويحقق المعجز الحجيب من 


ا 
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مآ تیه ٠‏ وكان الجن على اهبتہم ه مستعحدین د وما لخدمته والتفاني من ا 
فنراهم يحرسون الكوز المرصودة له ٠‏ والسيوف السحرية الموقوف استحمالما عليه ه 
والخاتم السحرى ٠‏ والقلنسوه الخفية ء والخرزة العجيبة » الى ان يأتي سيف فيسلموه 
اا وهم یمشون ورا۴ه في الحروب زرافات زرافات » يبيد ون اعدا ویزلزلون جبا لم 
ومد نهم وینزلون بم الولات “ بريشدمون سيق وال عجيية » يخقق ,ابوا سكام ا 
النتجزات » االحضان 'الطيار الذي يحمك تي الجو ويقطم به صافات فاسمة (* : 
وخاهة » .الداية العجيبة التي تيل عبر البحاارء" والالات الحجبة انات 
التي فر له الوديان لحمية مجري اليل" ٠١‏ ذلك افون الاد سرن 
احدهم قول الشعر حتى يقع موقعا حسنا في نفس ملتة الشام التي احبها ورام الزواج 
ا وفاارن: الجۍ اتشان الذین کارا پتارد.(' وهم يعرفون باعلام مميزة 
ويترتبوق اطبقات محيئة ‏ من ملوك وملكات وسائدون وسودين ومومنين وفار أ * ٠‏ ولمم 
مهام منوطة بكل فئة شآ وين آلظبيعي آن يكن المؤسون الستاقدون تسم 
اعوان سيف ه يعاشرهم ويتزوج منية النفوس » احدى ملتاتمم اف قيا ا 2 


ی a e fF‏ 
وهو يدعو القار منم ای یرت شرم الا" ونراه ونيا لهم ينقدهم وقست 


ليكون ملكا على الائس والجن ٠‏ فنرى ان قدرة البارى فوق كل قدرة » وهو الواحد 
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الصمد » مصدر کل شي“ ومرجع کل شي“ ۰ ومن تدرع بحمایته فلا قاهر له لا من 


اتسن وا من ن 


٠‏ ويبد و في القصة ان سيف يبشر بوحدانية الله ومبادىء 
الاسلام بين الانس والجن قبل مجي“ الرسول مع العلم انه عاش قبيل الاسلام ٠‏ يقول 
موجما كلامه في القصة لقبطان يعبد الئار ؛ "كيف تعبد تارا اوقدتها بيدك وتطفء 
بيد ك وتترك عباادة الله الذى خلقك » وهو على كل عي" قدلرآ وفي نصرته على 
جیوشں سیف ارعد یخاطبهم بقوله : "اننا نعبد رپنا الذی خلق کل شي“ وهو الواحد 
3 يعز من يشا* ويذل من يشا“ ٠‏ ونشاهد ميمون الجني ٠ه‏ صاحب غابة الاسد 
يجي* الى سيف قائلا » ”"جئتك لاقدم اليك خالص الولا* ولاكون من اتباعك المطيعينء 
رد آمشت انا قوي + وشحرنا بغرة الاينان وشرفة»* "" ويساعد سيف ايتا في 
هر الايان بالك الشف الى ذو لتا ال ال ا تتبعنا تاریخ تاليف 
القصة ه وموضعه ٠ء‏ يتضح لنا مصادر هذه الاصداء المبثوثة فيها من العقائد التي 
يحاول المولف تحويلها الى عقائد الاسلام ويجتهد في معالجة القصة بروح اسلامية 
يول اال اله ين يا ويفير بالك الوإسة اليل نيف والفصر» رارف أن 
قصة . سيف يرجح جمعهما ما بين القرن الرابع عشر او الخامس عشر ولكن ليس أبعد 
فن االات ا تة ین عزانت جرت کی ايام ملك الخكة متفه أو ال 
دام حکمه من سنة ۱۳۲٤١‏ الى سنة ١۴۷۲‏ فلا بد أن تكون احزاوّأها قد 
سره حل افزء التماعن ال ذلك الحين» ‏ فاقفى اليا دل خب > على حر ايام 
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من خیاله ما ناسب مزاج سامعیه وتجاوب مع تفہمہم وعقلیتہم * والظاهر ان سواد 
الشيعب الدئي له وضح هدا النوع من الادب كان لا يزال عالقا ق د هة خقاقف 
وخرافات واساطير من ونيته القديمة ٠‏ من هنا يتضح لنا مورد هذه الاخبار عن 
الاروا ح والجن والشياطين والعفاريت والسحرة ومعظمها مما له صلة بوثنية بلاد 
اليل واساظيرها خيث تجرى معظم حوادث القصة مح شي من تراث اساظير اليمن 
المقترن بها من الاصل وقائد الجاهليين على الحمى ٠‏ كل هذا مسبوك بقالب 
اساي راج يجوهره الى عيهة آبراغي االخليل ء ذلك تيمل آلبؤلت الله 
مخرجا لاختلاف الزمن بين سيف والرسول ٠‏ وليبرر نفسه من تبعة الاشراك فيما 
يصوره من خوارق الجن في القصة وفائق مقدرتهم ٠‏ فليس من المعقول ان يسبق 
شيف التي آي تتس التعالي الاساذية » ولتك ها يكر آي آلقصة + ميحر بتي 
ميل يسه ' لدعو الماد ء تان فيغا صالخا من مؤي الجن .يبةه اا 
ستبنی مدینة سیطلق علیہا اسم يثرب ٠۰۰‏ وسيسکہا نبي من عدنان يکون مبحث 
الاسلام والايمان ء ويأتي بالبينات والهدى والفرقان » وهو خاتم الانبيا“ والمرسلين » 
وقد آن ابه شاق راتت ۰ شی لر یسیا تی یرت عل دینه ریت * ' قتان 
تيف ين اداد لفل الان «» على سان الهج ٭ فيط لر اح له اراك 


٠ الرسول‎ 


۰ A /۴ قصة سیف پن ذ ی یزن‎ )١ 


الجن فى_الف ليلة_وليلة 


يعتبر كتاب الف ليلة وليلة من اشمر الموألفات الخرافية عند الحعرب ٠‏ 
والمعروف انه نقل من الفارسية الى العربية في القرن الحاشر ميلادى عن كتاب 
"هزار اظسان " ومحاه الف خرافة  ٠ ١"‏ ويتسب ابن الندي تاليقه الى الجہعیارى" 
الذى جمع الف سمر من اسمار العرب والعجم والروم وغيرهم واحضر المسافرين فاخذ 
عنهم احسن ما يعرفون ويحسنون واختار من التب الموألغفة في الاسمار والخرافات ما 
اعجيه فأجتمع له من ذلك اربعمائة وثمانون ليلة ‏ " » ويضى على الكاب آربحة قرون 
تسرہت اليه خلالما حكايات وخرانات من مصادر مختلفة الى ان اكتمل في القرن 
الرابع عشر في صر في اواخر عصر المماليكأ؟ ٠‏ فضم مجمة من الحكايات ” بعضها 
يعود الى اصول فارسية قصة قمر الزمان وست باو ا د وقصة سيف الملوك وبديحة 
الجمال " وقصة حسن البصرى ‏ وغيرها » والبعض الأخر الى اصول هندية منه 
قصة التاجر مع العغريت ) ۸( الصاف والعفريت( 1( لجال والبتات الخلادة )١°١(‏ ءي 
ومجموعة اخرى من هذه الحكايات ترجع الى اصول عبرية منها حكاية حاسب ذريم 
الدين ") وفيا تة بلوقيا وجانشاه » والبعض الآخر يعود الى اصول مصرية تقصة 
ایا قير وای سیر ۳ سرف الاسکاتي ة۱ ۲ پدل عل ارخا ما پناتلہا من 


۲) المتوفى سنة ۹٤۲١‏ م٠‏ والنسخة من كتابه في الف ليلة وليلة مفقوده ٠‏ 
۳) الفهرست لابن الند يم ۳۰۲( )٤‏ تاريخ آداب اللخة العربية لزیدان ۲/ ٠*۲ ۲١١‏ تاريخ حتي ٠ ٩ ٠‏ 
ه) الف ليلة وليلة ٠ ٣۷/٤‏ (1) الف ليلة وليلة ٠۲۲٠١ /٣‏ (۷) الف ليلة وليل 
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اساطير: قديمة شائعة عند هذه الشعوب وما يرد فیہا من اعلام واسما* اماکن ترشد 
الى مواطن حدوئثہا هم اسالیب سردها وعرضها ما يشابه ديباجة خاصة معروفة 
عند قصاصي بعض هذه الشعوب ” '( ء وهناك اللون المحلي الذى يتبلى في هذه 
الحكايات ويطبعما بطابع مميز يقود الى معرفة اصولهاء كل هذه الامور وفيرها تشير 
الى عجمية مورد هذه الحكايات في الليالي ٠‏ ولكنا نعتبرها عربية لانہا عاشت في 
بيئة عربية وانتجت في عصور اسلامية طبعتما بطابعما وكيفتها وفق معتقد ها وصبغتها 
بصبخة دينية تحكمت في تأليفها فابرزتها لنا شاملة للمزاعم الاسطورية عند طبقات 
الشعب من الامم الاسلامية حتى عصورها المتأآخرة ٠‏ وان ابرز ما في هذه الحكايات 
الخوارق والعجائب التي لا يمكن تحقيقها الا بواسطة الجن ٠‏ فالجن يوّلفون عنصرا 
هاما في الكتاب يبرزون في كل حتاية من حلاياته تقريبا ٠‏ وقد تأتي ادوارهم رئيسية 
فيہا تدور عليها جميع الاجزاء ومنها ما يشترك محهم فيه الانس ٠‏ وقد يستغلمم 
القصاص لخلق ازمة في الحتاية ثم لا يلبث ان يصرفهم ليكل الباقي مثها للانس ٠‏ وربا 
يحتاج اليم لحل ازمة في القصة او يحضرهم لتحقيق الخارق العجيب الذى يتعذر 
انجازه على الابطال من الانس لتتم الحتاية ٠‏ ففي ادوارهم المتنوعة في هذه الحكايات ء 
ثم تنوع هذه الحتایات واختلاف اصولہا وتعدد بیئاتہا وما ينجم عنها من اساطير 
ومزاعم متضاربة ٠ء‏ نضف الى ذلك بدائع اخيلة القصاصين وما حاكوه حولما من اضافات 
وابتكارات » يصعب على الباحث ان يصنف الجن وفقا لترتيب معين ويسوقهم في نظام 
محد د يفرضه عليهم في بحثه٠‏ ولكنا سنحاول ء في هذا الفصل » التمييز بين عناصرهم 


Alf Laila wa Laila الموسوعة الاسلامية مادة‎ )١ 


اقب القال. :۽ J„ Oestrup‏ 


a 


e 


وانواعہم وطبقاتہم معتمد ين على الادوار التي تسند اليہم في الليالي واھمیتہے فیہا ٠‏ 
جن سليمان 


a‏ اھ مكانة مرموقة في الكتاب ٠ه‏ فهم اعلى الجن مرتبة واعظمہم 
شنا لذلك نراهم يقومون باهم ادوار الجن ني الحتايات واكثرها وتارا ٠‏ وتقرن اخبارهم 
باخبار الانبياء والعباد والعلماء والخلفاء ٠‏ فقد جاء عن بلوقيا احد ملوك بني اسرائيل 
في مدينة مصر- وان عابدا 6 عالماء‌عادلا ‏ انه وجد في وز ابيه تابا فيه صغفة 
النبي محمد وقراً انه يبعث آخر الزمان وهو سيد الاولين والاخرين » فتعلق قلبه بحيه ه 
ققرت لته واخذا يسح في البلاد ليجتيع ية "" ٠‏ يعد ان مر ييل الحيات أ" 
وصل الى بيت المقدس حيث اجتمع بعفان » وهو رجل مشهور بعلمه وسعة اطلاعه ه 
وكان يقرا التوراة والانجیل والزیور وصحف ابراهیم فوجد في تتاب عنده انه کل من 
لبس خاتم سليمان انقادت له الانس والجن والطير والوحوش وجميع المخلوقات ٠‏ ورآى 
في بعض التب انه لما توفي النبي سليمان وضحوه في تابوت وعدوا به إسبعة بحاره 
وان الغا م ا فة ۾ ولا يقر اع مي ألا آن لال قانك الان ١‏ 
0 ل عق الار يجن عل اتاق اهي ار اه اى 
يشرب من ما“ الحياة ليطلول عمره فيدرك الرسول ٠‏ وخاضا مخامرات عجيبة هائلة الى 
ان سلا الى ان٠‏ اراد عاق سحب الحا من يد سليان ققحت عليه يه 


واحرقته فاغشي على بلوقيا لما رأى ذلك ٠‏ لكن الله العالم بايمانه وحبه للنبي ‏ 


ا) الف ليلة وليلة ۲/ )١( ٠۲۴۲۲‏ الحيات تشكل من اشكال الجن قي الكناب 
* المقصود حن سلیفان 9 


1 043 
ارسل اليه الملاك جبریل فانقذه وانبأه ان زمن محمد لا یزال بعیدا منه , وتابع 


رحلته المروعة الى ان صادف صخر ه الجني الموأمن » الذى قدم له حصانا عجیبا 
قطع به طبقات الارض السبع حتى اوصله الى جبريل الذى حمله الى السماء حيث 
خاهه ا5ء وهنا ارقف رجحل بساذغة جاتشاه » احم امرك الى اغف بق 
عليه ما لقيه من الاهوال والعجائب في رحلته هو ايضا الى ارض الجان ٠‏ وتنتهي قصة 
بلوقيا بلقائه الخضر الذى اوصله الى امه سالما ء٠‏ نتبين ما كان لجن سليمان من قدرة 
جليلة ٠‏ فهم وحدهم الذين كان بامتانهم حمل بلوقيا الى قبر سليمان الذى يستحيل 
الور الي هلي اجس الان“ وم ادوا تى خدة الماح هط أن اين ادرا جلى 


الخاتم العجيب وجعله لغزا لتسخير الجن له ولمن يملكه من بعدهء لذلك تكبد بلوقيا 
تلك المشقات ليحصل عليه فيسخر الجن ليساعدوه على روأية الرسول ٠‏ 

فاد ی انات پا الى دار وس غر لے عاي ب ا 
من جیب خلق من جن ومردة وفاریب انت لبا خاضعة لسليان تي ايا(" ' 
والجن في هذه الحكاية نيرها من الليالي يقسمون الى فئتين : طائحين وعصاة ٠‏ 
اما العصاة فقد عرف سليمان كيف يعاقبهم فصفد بعضهم وحبس البعش الاخر في قماقم 
ختمبا انحاس ورباها في اقاعي البخار * واضبحت هذه القماقم موضوع ٠‏ أبهسام وتشويق 


استغلما القضاصون في الليالي لينسجوا حولها حكايات واساطير من اعجب 


الف ليلة وليلة ٠۸/٣‏ 


الف ليك . ولل 2166/۴ ° 


8 = 


ما يمكن ان يبتدعه الخيال ٠‏ وتصديقا لافانينهم انطقوا النابغة الذبياني من الجاهلية 
في حضرة عبد الملك بن مروان في الحصر الاموى ليوافق على ما اختلقوه عنما من 
اخبارأ ' ٠‏ وجعلوا الخليفة يتوق الى الحصول على هذه القماقم فيكلف عامله » موسى 
بن الضبر اياي بها ين ياف اشرب وردنا حية الس ' الى عالل المزدة العصاة 
المصغدين » ويطلعنا على اخبارهم العجيبة » وكلها تدور حول موضوع واحد ؛: وهو 
عصيانهم سليمان وارتكابهم المآثم ٠‏ وتأننا في ديارهم بمدينة اثرية فيها الاعمدة الكبيرة 
ا0 جل لاص اد نبا اروا طقدة سلبان ۵ ساح له خا 

في شره وصيانه ٠‏ فكأنه يحاول تعليل وجود هذه الاعمدة والتماثيل التي تعود الى 
عصور الوثئية ألتي اوحت له هذه الحخايات* متها قضة عموت من الحجر الاسود ويه 
مخ غاثص أي الان الى ٠‏ ابطيه» له جنااحاق حظيمان واربعة ايأد 
من الجن اسه داخش بن الاغمش» وغو موف * بالعظة مخبوس بالقدرة ۽ محذب 
الى ا اها اله وق عيب ال ء “كن البعض آولات ابلين ست بن االعقيق الاجر 
وكنت موكلا به ٠‏ وكان يعبده ملك من ملوك البحره كنت ادخل في جوف الصنم واخاطبه 
مله( *) ٠‏ وان له ابنة احسن اهل زمانا٠‏ فوصفتہا لسليمان فارسل لابيہا يطليہا 
منه ويدعوه لطاعته وعبادة الرحمن ٠‏ فاتى الملك يستشير صنمه » فاجبته من جوف الصنم 

الا یرضخ له وحرضته على مقاومته ۰ تج سلبان وري ,فت اطا '' جیا ان الا 


والجن والوحش رالطير ٠٠١‏ وركوا على بساط الرج زاحفين على الملك»٠‏ نقاتلوه وانتصروا 


)١‏ الف ليلة وليلة ۳/ ۰۱۲۲۳ (۲) وهو شيخ عالم من المغرب يكلفه موسى بن نصير في 
الحكاية ليأئيه بالقماقم لانه عازف باماكها )١ (٠‏ الف ليلة وليلة ٠ 1١۷/۳‏ 

٠ من الاطروحة في خبر اصوات الجن فن جوف الاصنام في الجاهلية‎ ١١ > تراجع ص‎ (o 

1) وزير سليمان من الجن ۰ 


عليه * وعاقبني سليمان » فصفدني کا تراني ”۰ ! وهكذا سلط الله سليمان على 

الجن فاکسبهم رفعة بين بني جنسمم * فالطائحون منهم ۽ مومنون يحاريون معه 
ويحضرون له الوسائل العجيبة التي يحقق بها الخوارق؛ كبساط الريجح مثلا ٠‏ وسليمان 

یقد ر اعمالہم ویثق بولائہم فیستوزر منہم الدمریاط الذى يعينه على المصاعب ویذ للہا 

که فی لان یی کے ره وقد وخ ی افا 

ونراهم مستعدين دوا لايذا“ الموأمنين حالما تتاجح لهم الظروف» ناذا ما عثر احد 
المومنين على هذه القماقم وفتحما يتصاعد منها دخان كيف لا يلبث ان ينجلي عن 
مارد هائل "”رأسه في السحاب ورجلاه في التراب برأس كالقبة واید کالمدارى ورجلين 
کالصواری ونم انشا .واستان الحجا وشاخير الاين "” المفريت الذى طلع 
للصياد من القمقم عندما القى شبكته في البحر ٠‏ ولكن الحناية الالهية تتدخل لتحفظ 
الموأمن فتوحي اليه مخرجا ينجو به من اذيتهء فهوألاء الحصاة الاشرار من الجن مدللون 
بالقد رة الالهية مقيدون لا يقدرون على نيل من يتدرع بحماية الرحمن بسو ٠‏ اما 
الطائعون الموأمنون من جن سليمان فقد سلطهم على اهل جنسهم اجمعين من مردة 
وعفاريت وغيلان وغيرهم ٠‏ وذ لك بسر الطلسم المنقوش على خاتمه والجن يعرفون هذا السر 
ويهابونه غاية الاهابة حتى ان احدهم اذا استعاد به او اقسم به يضمن امان 

لنفسه وپلو غ الاپ٠‏ "فان د هنش بن شمہورش الطيار» وهو من جن بلاد الضين الاشرار 
جين صاداف ميمونة » وهي من الجن المومنين ٤‏ بنت الد مرياط وزير ضليمان » طلب 

منا الامان باستعاذة "الاس الاعظم والطلسم الاكن النقوش على خاتم سليمان لترفق 

ا ا ا ا ا ا 


ا الف 0ة a‏ 17۴+ 


؟) راجح عة السياد مع الخغريت في الليالي ٠ ٠١/١ ٠‏ 


4 € 3 باح 


به ولا تواذیه ۰ فلم تمسه بسو بل انها تعاونت معه في جمع قمر الزمان والست بدور 
حبا بجا ٠‏ وافظتة كابا فيه تضرخ بالعتق ي لا يسه احد من ارقاط آلجن العليية 
ا پا ١‏ یا یا په یو لجن تي آلتیاني ال وله صله ,يليان 
او بات وق بقن اسا ' ايار سيان وسيل اض يها الاش سل الح 
الاسلامية التي تخلع عنهم كل وتار وتنفي الايمان بخارق مقدرتهم الا فيما يتعلق 
باعبار ‏ علیال الوارةة تي الفرای ٠"‏ تلا حرج ا۵ا على الاس أن هر امع 
ليبا لغ ويتفنن في اخبارهم وخوارق»م ارضاء لسامحيه الذدين يطربون لهہذه الحكايات ٠‏ 
الل 

يحتوى الكتاب على اخبار متنوعة غريبة عن المسوخ يعرضما الموألف باسلوب 
اليقهن حت يحمل القارى* على الاعتقاد بضخة مظہرها ثم لا يلبث أن يفاجئه باختلاف 
جوهرها عن هيئة تشكلها للعيان ٠‏ ففي حذاية التاجر مع العفريتأ " يطلعنا على 
خبر غزالة كانت ضبية حسا* » زوجة احد الثجار تعلمت السحر وسخت ابن ازوجها 
عجلا وامه بقرة غيرة منهما لانه لم يكن لها اولاد ٠‏ ويخبرنا عن قصة للبتين كانتا 
اخوى احد الشيوخ اسا*! اليه فسختهما جنية لتجزيهما على شرهما * وخبر بخلة 
كانت زوجة احد التجار فمسخته كلبا ليخلو لها الجو مع عشيقها ٠‏ فثأرت له ابنسة 
اللحام ه وكائت تعرف السحر ه فمسختها بخلة ٠‏ وخبر عفريت خانته انسية كان قد 


خطقا ۽ قطها وسخ جاعبها ردا «١‏ ولاحظ أن ٠‏ اشر اسقال الشوخ تة 


٠۷١/۲ تراجع قصة قمر الزمان والست بدور من الليالي‎ )١ 
° ۸/١ ة (۳) الف ليلة وليلة‎ ۴۹ ¿٤ ۱۲ ؟) سؤرة التمل‎ 
٠ء‎ 4٣ر١ غ) الفه ليلة وليلة‎ 


۹ 


. I 
هة خپوانات 3 ولا يقدر على مسخها او تحويلا الى اصلها الطبيعي الا‎ 


الجن وذالك بواسطة السحر * واخبار المسوخ شاعت قديما عند العرب هة ويرم من 
الشعوب » حتى انهم انوا يعتقدون ان معظم الحيوانات والدبابات وغيرها هي مسن 
ويبتدعون لها قصصا في علة تحول(') . 

اما المسخ الذى يوقعه الله بالضالين الكافرين فهو اجل شأنا واعظم خطرا 
اذ لا يقدر انس ولا جن على تحويله ۰ وهو مسخ شامل عام يحل بمدينة باسرها ٠‏ 
فغفي ذلك ما ورد في حكاية الحمال مح البنات عن ” دخول قوم من التجار الى مدينة 
مسخ جميح اهلها حجارة سوداء لضلالهم عن الحق وعبادتمم النار ٠‏ وقد سمعوا من 
قبل صوتا ینذ رهم وید عوهم الى الله فلم هتد وا فەسىخېم الله ولم يبق منهم سالا 
الآ ولي المهب الذي كان موا بالاساق سر خؤا من تقة ابي "" ورك خثا 


الاخبار ما ورد في الكتب الدينية للعبرة الاير × ٠٣‏ 
هيئات الجن 


خيات ‏ * سودا* وبيضا* لها رووس آدمية » طول الواحدة متها مئة فراع ٠*١‏ أو 
پصور رون ٩‏ او ضور انل کل واخدة شر کلپ ٣ء‏ او بصور غيلان طخمة 


ذات رووس رووس البقر او الجمال *) ولكن منہا ما يظہر بصور مأنوسة كما ظهرت 
ا) الف ليلا وليلة ٤5 ٤٤/۴‏ ۰۲۳۱ (۲) تراجع ص >١‏ الى ١‏ من الأطروحة ٠‏ 


)٣‏ الف ليلة وليلة ٠ ٠١ ٠٠١٤/١‏ ()) تراجعم ص ۲> من الاطروحة )١ (٠‏ الف ليلة وليلة 
٣ر‏ ١ء‏ [1). الف ليلة وليلة ۴/١‏ ء ( )الف ليلة وليلة ٠ 17/١‏ 


الف ليلة وليلة ٣ر٤‏ ؛ 


) ۱( 
بنات البحر لبلوقيا وا ظهرت ميمونة بشكل انسية لها اجنحة تطير )١(‏ . 


وغالب ما تتميز اشكالهم ونقا لاعفالمم وائواعهم فالخيرون الممتون متهم الذين يو ازرون 
الابطال في الحكايات يبرزون لنا بهيئات جميلة ماأنوسة ذات تقاطيع منسجمة معتدلة ٠‏ 
وهم رشيقون في حرتاتهم مستحبون في کلامہم واعمالہم ۰ اما الاشرار منهم فيتصورون 

لنا بهيئات قبيحة ٠‏ نابية » سمجة ٠‏ مروعة تبلغ التناهي في تشقل الشیطا. ۳ . 

اما الغول فما عہدناها ه لا تتقيد بصورة معينة في تتحول بدقيقة واحدة الى 
صور متنوعة ما بين قبح وجمال ٠‏ فنراها تظهر بصورة جارية جميلة لابن الملك يونان 
حتی تفتنه وتستهويه ثم تلبث ان تتحول الى هيئة مروعة ه تنفث النار من جوفها وتكشف 
عن ماکر سرائرها فیودی بلب من یشاهد ها هلعا ۰ ولکن الموٴمن یقوی علیہا اما بذ کر 
الله فتحترق او حتفي او بالآعتماة على شجاعته فيضريها ضرة يالسيف تكون القاف د( *) 
ويبد و ان غول الليالي تختلف عن الخول التي عهدناها في اساطير العرب فلم يذكر في 
الجگاات آن لها رل عار ٠*7‏ 


AF 3‏ 
انواع الجن وطبقاتهم 


يترتب الجن في الليالي انواعا وطبقات نمنمم الجن والشياطين والمردة والحفاريت 
والخيلان ومنهم الارهاط العلوية رالطيارة والسغلية والخواصة ومنهم الموأمنون والاشرار ٠‏ 
وینتظمون قبائل ووفودا واجنادا وامما وشعوبا ویتفاوتون عناصر ومراتب ۰ فالخیرون منېسم 
ارفعهم جبلة وارقاهم منزلة منهم الاسياد من ملوك وامرا“ ووزرا*ء وقواد ومشايج ويعرفون 
)١‏ الف ليلة وليلة )١(١ ٠٠١/۳‏ الف ليلة وليلة في قصة قمر الزمان ۲/ ٠٠١‏ 
)٣‏ الف ليلة وليلة ۰/۳ (6) الف ليلة ولیلة ۱۹/۱» ۰۱٤۲۲٤۲/۳‏ تراجع ص٤١‏ من 


الاطروحة ° ) ©( تراجع ص ١‏ قن الاطروحة ۰ 
1 الف ليلة وليلة ‏ 7/۲ 1ء SY 11° 61۷7١‏ 


ت TY‏ س 


باعلام مميزة واكثر ما تنسب اساء الملوك للالوان : كالملك الابيض والملك الاحمسر 
والملك الازرق ' 0 ٠‏ واما الاشرار فمنهم الشياطين والعغاريت والمردة يقومون بادوار 
المكايد والايذا* في الحتايات٠‏ وکلہم من ذریة ابلیں اللعين رئیسمم الاعلی ۰ وتان 
الجن في البداية متساوون » خلقهم الله من عنصر النار من ابوين من جنوده ؛ خليت 
ومليت ٠‏ فانجبا سبعة ذكور وسبعة اناث کان من جملتهم ابليس الذى رفعه ربه الى 
جنته ولکنه a‏ في السجود لادم فطرده الى الجحيم وتناسلت منه الشياطين ٠‏ اما 
الجن الباقون فهم من نسل اخوته الستة ومنهم الجن الموأمنون على رآسهم صخر الجني 
الصالح ٠‏ وهو يقوم في الحكايات بدور الهادى للانس والجن ويجمع ابناء جنسه لمحاربة 
القار من الفريقين('' ٠‏ اما الملائلة فقد جبلوا من جبلة من نور على رأسهم جبريل 
الذى لا يظمر الا في المواقف الجليلة من الحكايات لانقاد الاولياء والعباد والاأبطال 
الوخن/ ١"‏ عو ایا آلا نة يه ين يدحو لاير جليل * بلاحط ۾ لن 
هذه الحكايات ء ان السلطة على هذه الارواح تتفاوت بين ذويها نسبة لمراتبهم 
ووفقا لعنصر المرووسین : فالله تعالی وحده قاد ر على جمیع هذه الارواح يكلف جبریل 
والملائة لتنفيذ مشيئته التي كلها خير فلا بد من ان تعهد لارواح خيرة ايضا* ثم 
يأتي سليمان الذى خصه الله بالح على الجن ينفذون اوامره ومن يعص يعاقبه* ويأتي 
صخر في الدرجة الثالثة وهو زعيم الخيرين من الجن يقود هم للاعمال الخيرة ٠‏ اما 
ابليس فانه يتفرد بالزعامة على جميع الارواح الشريرة من جن وشياطين ٠‏ 

ويقوم الخضر بدور فردى في الحتايات ينجد الملهوفين ويهدى الضالين ويرشد الابطال 
ا) الف ليلة ولياة ۳ )١( ٠*۹٠‏ الف ليلة وليلة ٠ ٠۴۳/۳‏ 
)٣‏ الف ليلة وليلة ۲۸/١‏ 


a O RAS 


ال ايراب الفرج فى الفيق "٣‏ : 
مواطن الجن 


للجن مقامان ني الليالي ؛ مقام اصلي ومقام يشخلونه في الادوار » وهو اللمسرح 
الذی تجری عليه مخامراتہم فحين تنتهي يعودون الى مواطنہم ه واشہرها بلاد الصين 
وجزر الواق واق وجبل السحاب ‏ ويسكون ايضا الصحارى رالبحار النائية والخرب 
وآلابار المهجورة ويهيمون في الفضا* ويغوصون تحت طبقات الارض وفي اعماق البحار 
18 جا دوم تي لكام ضع بسو الم لن السادك ية ٠‏ وف تغل 
الانس احيانا الى ديارهم ليجعلوها سرحا للمغامرات٠‏ ففي قصة حاسب كر اا 
نشاهد بلوقیا وجانشاه يو'مان مناطقېم ۰ ي اة سن السو ي خن وکل 
الى جبلهم حيث يكتشف مملكهم ويقيم في قصورهم ٠‏ اما في قصة قمر الزمان ” فيحضر 
الجنيان الى منزل الابطال لتحقيق الرواية ٠‏ ولكن مسارح الانس لهذه الحتايات لا 
تتضمن من العجائب والغرائب ما نشاهده في ديار الجن من مخلوقات عجيبة ووز 


7( 
مد هشة وقضور فخمة غنية بالمترفات والخيرات مليئة باسباب التنحم والمسرات . 


قة الجن بالانس في الليالي 


لا تختلف تصرفات الجن في الحكايات عن تصرفات الانس ء٠‏ واساليب 


بہا اقاصيص الجن ۰ فہم يشابہون الانس في اھوائہسے ونزعاتہم وبواد رهم : یکرهون 


م۳٠۸‎ /۳ ¡٠ ۲۸۰ /۲ الف ليلة وليلة‎ )١( ٠۲۸۸/٤ ء١۱۳۷‎ ۰ ۷۲٤۲/۳ الف ليلة وليلة‎ )١ 


۴۶6 ٠ة‏ (۴۳) الف ليلة وليلة 1۸/۳١‏ *“()) الف ليلة وليلة ۲/۳؟*٠٠‏ 
ة) الف ليلة وليلة )١( ٠ 1٥١/۲‏ الف ليلة وليلة ٣٠٤١/۳‏ 


a OTS WMO 


ویحبون ه ينقمون ویعطفون ؛ یکیدون ویسعفون ۰۰۰ واد وارهم غي الحکایات تتماشی 

واد وار الانس فانم مضسخرون للاپطال من الانس يحقغون ماريهم حت تنتهي الحكاية 
ثهاية سعيدة تسر السامع وتحمله على الامتنان من الجن الذين ساعدوا ابطالة ٠‏ رد 
يحضر الجن لخلق ازمة ني الحكاية يقودون الانس الى تحمل عواقبها وحل عقدها 
بايديهم كما جا“ معنا في خبر العغريتين من حاية قمر الزمان أ اللذين تجنيا 
على البطلین وقاداهما الى سلسلة من المغامرات حملاھما فیہا اقسی الشدائد ۰ وقد 
یقود الابطال انفسہم بایدیهم الى التورط في مازق خطرة ولكن سرعان ما يهرع الجن 
للجد تہ "' فان جانشاه هو الذى قاد نفسه الى ارش الجان عندما لحق الخزالة في 
الصيد ٠‏ وحسن البصرى حمله انس الى جبل السحاب ليتكبد الاهوال التي قاده اليباء 
ويكاد السامع ييأس من خلاص الابطال لولا عطف الجن عليمم وانتشالمم باعجوية من 
المهالك٠‏ فالجن » كا تصورهم لنا الليالي ه مخلوقات طيبة يريدون الخير للانسان 
وهم مسخرون لخدمته ٠‏ والجن الاشرار الذين يحضرون على مسرح الحكاية لتعذيب 
الاس فلا يفلحون لان الله ذللهم بقدرته للموأمنين من انس وجن ٠‏ ففي قصة التا جر 
بح العفريت أ " يتمكن البطل من المارد ويحيده بحيلة الى سجئه ٠‏ وفي قصة قسر 
الزمان تقوى ميمونة بنت الدمرياط الموأمنة على دهنش الحغفريت الكافره وتمنعه ممن 
ايذا* الست بدور التي افتتن بهاء لان هوألاء العغاريت يشكلون خطرا على الانسيات 
اللواتي يحبونهن ٠‏ فانهم مشہورون في الحكايات بخطف محبوباتهم من الانسيات وخجبہن 


عن الاغين ' والتعام بهم حتى االأضطهاد .؟ اما ساق علاقات الجن بالائسن قہي خلاقات 


|) الف ليلة وليلة )١( ٠ ٠١۲ ٠١/۲‏ تطالع قصة حاسب كريم الدين في الليالي >١ /٣‏ . 


وقصة حسن الصائغ ٠٠٠١ /١‏ (۳) الف ليلة وليلة ٠۸/١‏ 
5ا آلف ليله وليلة ۴7ء ر٤غ‏ ۸۸7/6 


aN °. FF PBme 


ودية طيبة معظمما تتعلق باخبار العشق والغرام ٭ وقد يهوى البطل جنية ولكن 

لا بد من ان تكون ابنة ملك عظيم من ملوك الجان٠‏ واذا عشق الجن انسا يمل 
سعادة الدنيا ويطرح امامه وز الارشض ويتطوع لخدمته متفانيا ويحقق له المعجزات 
ویضنع تحت تصرفه عجائڼه كذ لك يفعل مع كل الذدين يخدمهم فيقدم لهم بساط الريجح 
الطائر والغرس الابنوس العجيب الذى يطير في الفضا* بسرعة كالبرق » ويضح بين 
يديه دائرة الفلك التي تريه جميع بلدان الدنيا ويلبسه طاقية الاخفاء التي تحجبه 
عن اعين الانس والجن ويجلب له المكحلة السرية التي تريه جميع كوز الارض ٠‏ ويآتي 
له بالسيف الذى يفي هزه للقضاء على جيش باسره ' ومعظم ما يحققه الجن للائس 
من عجائب يجرى بواسطة السحرة ٠‏ واغلبهم من المجوس والمخارية ٠‏ فانم مطلعون 
على اسرار في السحر لا يعرفها غيرهم » فيتلون العزام ويحرقون البخور ويقرأون الطلاسم 
فيسحرون الما“ لشفا“ المرضى ويد هنون ارجل الانس بحشب غريب يمكنه من السير على 
وجه الما“ ويستعملون حشائش يعرفونہا يحولون بها جميح المعادن الرخيصة الى ابريز 
غاي ٠١‏ ا فوا سات تي الالي رفون الأساط القع ي ۷ا 
الماكولات والاطايب ") فهذه المعجزات التي يمكن الجن تحقيقا فقطا» هي التي 


تمیزهم عن الادمیین تصرفا لانہم » فیما عداها » يمائلونہم بجمیيع اطوارهم ٠‏ 
ينحصر الاد ب الفني في فئة خاصة من الادباء تكيف انتاجہا وفقا لمقاييس فنية 


‘TUY é1 6 ITK/F o (77¥ oh الق ليل‎ 


II YT o TET +171 1۳ 2⁄7 يالف ليلة وليلة‎ 


مغينة وتحاى بمواضيع جدية تتناولها في مولفاتها التي توجهها لطبقة خاصة من 


توھ من اوا خا شخلت افتارهم لضلتها بالغنون الادبية والفكرية التي تستروي 


اهتمامهم ٠‏ وتناولوا الجن من الناحية الدينية واطلعونا على ما شاع عنهم من اساطير 


ومزاعم غي الجاهلية ثم تطرقوا الى ما جاء عنهم في القرآن الريم ورسخ في ذهن 
الموأمنين وبحثوا فيه واجتهدوا في تفسيره فجاءت مصنفاتهم تجسيدا لارا* فثة خاصة 
من اهل الفكر وهم المتكلمون والفلاسفة ه اما في موضو الادب فقد اهتموا فيما له 
ضلة؛ منه بالشعر والشعرا* زالادب والادباء ٠‏ فالممداني يستقدم الجن ني مقاهته 
لیروؤا له شعرا لجریر ویشہدوا انهم وحاته ۰ وابن شید یجعلېم کلہم شعرا* وادباء 
وخطباء ونقاد ورواة لیجیزوه ويشهدوا له بالتفوق في فنونه ٠‏ وابو العلا يسند اليمم 
اد وارا توميدية في رسالته ليسخر بالمزاعم التي شاعت عنهم ٠‏ فنلاحظ ان الجن في 
الاد ب الفني يخضعون لنظام فني معين ويقومون بادوار ادبية ضيقة تصرر عقلية طبقة 
خاصة من الناس»ء وهم الادباء٠‏ 

اما في الادب الشعبي الذى هو انتاج عام ه يصور الوان الحياة المتنوعة » ويصور 
عقلية طبقات الشعب المتفاوتة » ويبين لنا مقدار قافتهم ونوعها ه فيجد الجن فيه 
مجالا فسيحا ليقوموا بادوار عديدة متنوعة يواكبون طبقات الناس في تصرفاتهم ويعبرون 
ع عقلیتہم وعقائد هم وارائہم وامانیہم وحرمانہم ورفاهیتہم وشتائہم وسعادتہم ۰۰۰ 

وترد اخبار الجن في الادب الشعبي بلهجة اليقين ٠‏ فسذاجة الحامة لا تو“اخذ 


بلي اااس اناف ر اة ن اسل اتر خا م اريه الا 


وامتاع النفس العاجزة عن تحقيق امانيهاء فما ضر لو طار العفريت في الحكاية من 


i وسم‎ 


AT 
الصين الى مصر بدقيقة او اقل ما دام السامعون يتلمغون للقا* قمر الزمان والست‎ 
باو اکر طب إو الخصار أا ق الجن قررم انارت امل الذي بكرن‎ 
نہارهم لکسب الد رهم | وهل من حیف اذا شہدوا معاركهم الخارقة خدمة لنشر‎ 
العدالة والحق اللذين يسعى لما سيف في مخامراته ه والبشرية تسعى منذ القدم‎ 

لتحقيق ذلك بین ظہرانيما وتتعلق باذيال دعاته ! 
فالجن في الادب الفني عرضة للشك او اليقين للسخرية او الوقار اما في الادب 


الشعبي فلا حف لاد وارهم وخوارقېم ولا خوف علیہا من مس اصابع المد ققبن الممحصين ۰ 


فلهم صلاحية في التصرف واسعة باتساع مخيلة القصاص ٠‏ واذا ما تعمد القصاص 
تقليب الخاصة في اآيراد التوادر الأديية او الاخيار الذ ية عن الجن فى الحقانات 
فانما يوردها اما زخرفة للقصة او تتميما لاجزائها او حبا لاظهار براعته في العلل 


الادب الفني لان الصبغة الفولكلورية غالبة عليهء 


یوو و و > ٣‏ 


دا٩ FE‏ . ت 


هذا ما استطعت ان اقدمه في هذا الموضوع الشائك ٠‏ 
وانا لا ادعي انني بلغت فيه غاية ما كنت ارجو ٠‏ لكن عذرى 
انما هو في اتساع اطراف الموضوع وتفرق مادته في المصاد ر 
وضيق الوقت المحدد لانجازه في هذه الرسالة ٠‏ ورجائي ه 
على كل حال ه ان يكون ما وفنقت الى اباته 
في هذه الصفحات مما یساعد سوای من الباحٿثين على استئناف 


٠ معالجته‎ 


YY & ت‎ 


Mm 


الابشي هي 


المستطرف في كل فن مستظرف 


او 


البابي ى القاهرة 


1 ۴ اک 


نشر لجنة التاليف والترجمة 
و لثشر 6 القاهرة E hihi‏ 


1۹A 


شرح محمود شاکر 


دار المعارف والطباعة والنشر 
مص ر ۲ 1° J‏ 


غوطا ‏ ديرخ 
A2‏ 


حید ر آپاد ٣٥۵‏ ف 


1# A القاهرة‎ 


نشر السقا ه مطبعة المعاهد 
5 ر ۲ 


EU 


السيرة النبوية 
تق :ایتا الابياري - الغلبى ٠‏ 


ليد ن ° 1A0‏ 


دار بیروت ودار صادر 


بروت ۹°۸ 1 


دار صاد ر ودار بیروت للطباعة 


وا لنشر ؟ بہروت 1 J 1e‏ 


شرح شاهين عطية 


ابو العلاء المعرى فان الاق سر 
رسالة الغغران 10۰ ۱1 
تحقيق بنت الشاطيء 


ابو العلا“ المعرى تمش ٠٣۲٤‏ 
تحقيق الجندى 
الاغاي 1۲۹ 
ابو الفر ج الاصغفهاني بولاق ¡ مصر 
الاغاني AA1٠‏ 
الازرقي محمد بن عبد الله لیبزج 1۸°۸۸ 


الاعشى ‏ ميمون بن قيس بن جندل والاعشيين هوسن ۰ بیانة ۰ 1۹۲۷ 


جي TTA‏ 
الف ليلة وليلة a‏ 
ت ولب مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
واولاده ۰ مصر ؟ 
الالوسي الطبعة الثانية ١‏ الرحمانية 
بلو غ الارب في محرفة احوال العرب 48 
TR‏ المقبة التجارية 
الاچ ضر 4۴٩‏ 
امية بن ابي الصلت المكتبة الاهلية 
الد يوان بیروت ٩۴٤‏ | 
البخاری بولا ق القاهرة 
ا £ ۴ 
افیستای ہے پر مطبعة المعارف ٠‏ بيروت 
د ائرة المعارف الحديثة A۸1۲‏ 


المجلد السادس ء مادة؛ ”جن 


البستاني ‏ عبد الله المطبعة الاميركية ٠‏ بيروت 
معجم لغضوى ١‏ مادة: "جن ' NYSY‏ 


رک سول _ 


T1 


البکری محمك توفیق مقر ٤١۲١‏ ۱۲ ه 
اران الاجر 
الطبعة الثانة 
شمس المعارف الکبری ؟ 
البیضاوی کک ناصر الد ین قصر ١١۹۲١‏ 


انوار التنزيل واسرار التاويل 


التوراة جمعية التوراة الاميركية 
EE 5‏ 
I ۰‏ ۳ °۸ 
الثعالبي ابو منصور ھر 
ثمار القلوب 
الجاحظ اللبعة الثانيۃ ٠‏ مر 
HIT‏ 
البيان والتبيين 


2 ° yi 
الجا حظ الطبعة ولی ر‎ 
E5 
کتاب الحیوان‎ 


حياة الحیوان التبری وبہامشه 
کتاب ”عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجود ات" للقزويني 


الراغب الاصفهاني 
محاضرات |د باء ومحاورات الشعراء 


الراغب الاصفهاني 


الزہید ی 
التا ج 
الزخشری 
شرح لامية العرب 


بولاق 8 القاهرة 


۲ ١ھ‏ ` 
بولاق ۱۸۸1 


نشر شرف * مر 
1۹٩۸‏ 


تشر البابي الحليى 


٣۳۰ 1‏ اھ 


القسطنطينية ٠٠٠١‏ ه 


معلقات العرب 


تأليف جوهر ‏ برانق العطار 


السيوطبي ‏ جلال الدين 
المزهر في على اللخة وانواعا 


الشبلي بدر الدين 


آتام المرجان في احكام الجان 


الشنقيطي 
المعلقات العشر 


الطبری 
تاريخ الامم والملوك 


دار الكت 


LER 4 5 


الطبرى 
تفسیر الطبرى 
تحقیق شار 


دار المعارف ى 
i. NT YS‏ 


مقر 


مكتبة الانجلو مصرية بالقاهرة 


اة الفجارية 


معبر ؟ 


داز الق اة + الطب 
الانية ۷۹۲١‏ 


المطبحعة الرحمائية بمصر 
U‏ 


کب ۳ 
پن زهیر مطبعة دار التب المصرية 
الد یوان محر |١١١‏ 
شرح السکری 
المرزپا ني جمحية نشر التب الحربية 
الموشج في مآخذ الحلماء على الشعراء ضسر ٤۴‏ ۳آ 


مروج الذ هب ومحاد ن الجوهر 
نشر الجمعية الاسيوية 


المقتبس 
محلة E‏ 

الميد اني ج ۲٠١١‏ معا ه المحلبعة الخيرية ه 
مجمع الا مثال وپها مشه كتاب جمہرة معر E‏ ھ 


الأمشال لأبي هلال العسكرئ : 


النابغة الذبياني نشر محمد جمال 
| ¿ الاهلىة ت 


الہمداني مظبعة السشغادة * مصر 
تحقيق النجدى 

الهمداني ‏ بديع الزمان المبعة التائوليكية ٠‏ بيروت 
مقامات الهمداني 1% 


ا5 û٠‏ 
معجم البلدان بیزوت ۱۹۰١١۵‏ 


جدول المراجسع 


ابن شید الاد لسي لشر مكتبة صادر 


تحقيق بطرس البستاني 


حتي e E‏ ب داز الکشاف ° بہروت 
٣‏ العرب E N DE‏ 


E ca e 1 rs ليف : حتي‎ 


شیخو - الاب لويس المعلبعة التاثوليكية 
حسیسن ‏ طه دار المعارف بمعر 

الفبب "الجاهلى الظبخة الزابعة ٠ ٤٤۷‏ 
زيدان ‏ جرجي دار الہلال 

تاريخ آداب اللغة العربية القاهرة )۹٥۸ ۱۹٥۷‏ 


ماوق اے ففیی الطيخة الثانية ء منخرآت اة 
ا الآند لمج * ان باونو ايل 
TE‏ 
القا سي ك جال اله ین دش ۹(١‏ 
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